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 المستخلص

الصحابة   إجماع  الأصولي:  الاستدلال  أركان  عنه-أحد  الله  المسائل   -مرضي  على 
عائد إلى   الأصولية، أخذت من نظرهم الشرعي وفتاواهم وتصرفاتهم الاجتهادية، وأصل هذا: 

الكتاب، والسنة، وما  وأصل الأدلة الإجمالية دليلان: ، أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجماليةأن 
أفصح العرب   -رضي  الله عنهم-سواهما عائد إليهما، جاءا بلسان عربي مبين، والصحابة   

الألسن  ،لسانا  عرب  خطاباا، كانوا  وأوضحهم  بيانا،   عن   ؛وأجلاهم  به  بعلمهم  فاستغنوا 
بناء الأحكام ـ رضي الله عنهم ـ عايشوا الوحي، ونظروا في تدرج   ، مع كونهمالمسألة عن معانيه

 ،والناسخ والمنسوخ  ،والمطلق والمقيد   ،والخاص والعام  ،ففهموا السبب والمسبب  ؛وفق أسبابها
أصول  في  فاعلان  مدركان  وهما  والشرع،  اللغة  مدركي  بين  بذلك  فجمعوا  والمبين،  والمجمل 

ـ رضي الصحابة  على إجماع  الأصوليين لجملة من مسائل الاجتهاد والتقليد    بناء  ؛ فجاء الفقه
عنهم والاجتهاد في ك ـ    الله  المجتهد،  النوازل، وشروط  في  والاختلاف  الظنيات،  الخلاف في 

النوازل قبل وقوعها، واستشارة المجتهد  القطعيات، والاجتهاد في  النوازل، ومنع الاجتهاد في 
والاجتهاد الاجتهاد،  وتغير  آخر،  لمجتهد  المجتهد  وتقليد  النوازل،  في  المجتهدين  من  مع   غيره 

في  والتخطئة  والتصويب  الفتوى،  المفتي  وترك  آخر،  مجتهد  على  المستفتي  وإحالة  النص، 
التقليد في الأصول، و التزام العامي تقليد مجتهد بعينه،  و تقليد العامي للمجتهد،  ، و الاجتهاد

 معرفة المستفتي علم ودين المفتي، تخير العامي عند تعدد المفتين.و 
 . تقليد ،  اجتهاد  ،إجماع، الصحابةبناء،   المفتاحية:الكلمات  
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Abstract 
One of the pillars of Principles of Islamic Jurisprudence inference: the 

consensus of the Sahaba, may Allah be please with them  on the Islamic 
Principles issues, was taken from their legitimate view, their jurisprudence 
and their ijtihad actions, the origin of this: is due to the fact that the 
Principles of Islamic Jurisprudence: the evidence of the overall Sharia, and 
the origin of the overall evidence are two: the Book (Qurʾān) and the 
Sunnah, whatever else is related to them, they came with a clear Arabic 
tongue, and the companions, May Allāh bless them, were the most eloquent 
of the Arabs in speech, the most eloquent of them in articulation, and the 
clearest in speech. They were Arabs of tongues; so they dispensed with their 
knowledge of the issue about its meanings, although (Allāh bless them) they 
lived through the revelation, They considered the hierarchy of the building 
of Islamic rulings according to their reasons, so they understood the sababb) 
(cause) and Musabbib, al-Khāṣ (specific text) and ʿĀmm (general text), 
Mutlaq (unbound) and Muqayyad (bound), al-Nāsikh (Abrogating) and al-
Mansūkh (Abrogated), and the Mujmal and Mubayyan (the explained), 
Thus, they combined the comprehends of language and the Sharia, and they 
are both comprehensible and proactive in the principles of jurisprudence. So 
the scholars of this discipline built a number of issues of ijtihad and taqlid 
on the consensus of the Companions - may Allāh be pleased with them, 
Such as disagreement in speculations, disagreement in al-Nawāzil 
(contemporary Islamic related issues), conditions of a Mujtahid, and Ijtihād 
in al-Nawāzil, prohibiting ijtihād in decisions, ijtihād in al-Nawāzil before 
they occur, consulting a Mujtahid with other Mujtahids in contemporary 
issues, imitation of a Mujtahid with another Mujtahid, changing ijtihad, 
ijtihād with the availability of a text, and referring the questioner to another 
Mujtahid, leaving the Mufti with fatwas, correcting and erring in ijtihad, and 
the layman  imitating the Mujtahid, and the layman ‘s commitment to 
imitating a specific Mujtahid, and imitating in the Principles, and knowing 
the questioner’s knowledge and religion of the mufti, the choice of the 
layman  when there are multiple Muftis. 

Keywords: Constructing, Companions, Consensus Ijtihād,  Imitating . 
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 المقدمة

الدليل   بطلب  العقل  شرف  الذي  لله  أوفى   والبرهان،الحمد  على  والسلام  والصلاة 
بيان  قلوباا   ،الخلق حجة وأظهرهم  المكلفين  آله وصحبه أزكى  فهماا لأحكام   ،وعلى  وأقواهم 
 شريعة الرحمن ..أما بعد : 

الفقه   بناء مسائل أصول  أن  نقلاا و لا يخفى  الصحيح  البرهان  وقد   ، عقلاا قائم على 
الأصول  توسع  علماء  الأصولية،   من  وأكثر  المسائل  على  الواسعة  والاستدلالات  البراهين 

الدلالات من  عليها  ، بأضرب  استدلوا  إلا  مسألة  يوردوا  فلم  الشاملة؛  ونوعوا    ،والحجج 
تارة بأدلة نقلية من الوحي الشريف، وأخرى بأدلة   ، وتجلية لأصلها  ، إقامة لحكمها   ؛ الدلائل

الصريح العقل  من  تارة   ، عقلية  مآخذها  أخرىتتقارب  وتتباعد  الاستدلال   ، ،  أضحى  حتى 
وفنه الأصول  علم  جهة  ،صنعة  الأدلة من  وتنوع  من   ،لتعدد  الدلائل  اقتناص  على  والقدرة 
 الدليل من جهة أخرى. 

أحد أركان ؛ فأضحت  علماء الأصول  احتج بها وكان من ضمن الأدلة والحجج التي  
في  ـ  عنه  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  الأصولي:  أصول الاستدلال  على  واجتهادهم  نظرهم   

وأصل الأدلة الإجمالية   ،يظهر ذلك بكون أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجمالية  ،الشرع وفروعه
، والصحابة ـ جاءا بلسان عربي مبينوقد  ، وما سواهما عائد إليهما،  الكتاب، والسنة  :دليلان 

بيانا،  وأجلاهم  لسانا،  العرب  أفصح  ـ  عنهم  الله  أبو    رضي  قال  خطاباا،  وأوضحهم 
إلى النبي صلّى الله عليه وسلم   ،ولا الذين أدركوا وحيه  ،هـ(: "فلم يحتج السلف209عبيدة)ت

معانيه عن  يسألوا  الألسن  ؛أن  عرب  عن   ؛لأنهم كانوا  المسألة  عن  به  بعلمهم  فاستغنوا 
 تدرج بناء الأحكام ونظروا في ،كما أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عايشوا الوحي   ،(1) معانيه"

 ،والناسخ والمنسوخ  ،والمطلق والمقيد   ،والخاص والعام  ،ففهموا السبب والمسبب  ؛وفق أسبابها
أصول  في  فاعلان  مدركان  وهما  والشرع،  اللغة  مدركي  بين  بذلك  فجمعوا  والمبين،  والمجمل 

 . الفقه
وجدت جملة من المسائل   عند الأصوليين   وعند نظري في مباحث الاجتهاد والتقليد

 

بيروت، مؤسسة    الثانية،أبو عبيده معمر بن المثنى، "مجاز القرآن". تحقيق محمد فؤاد سزكين، الطبعة  (1) 
 (. 8هـ )ص1401الرسالة، 
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، لبيان أثر إجماع الصحابة  فأقمت هذه الدراسةبنيت على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  
، مما يعطي مسائل أصول الفقه قوة نهم ـ على بناء مسائل الفقه عند الأصوليينـ رضي الله ع

استمدادها أصل  الله    ، في  على  فيها  وجلـ  معتمدا  مراعياا   أولا  ،عز  مناهج فيها    وآخرا، 
القائم على الاستقراءو  العلمي  البحث  أقوال   والتحليل والتقويم والنقد، متحريا   مسالك  فيها 

 الأصول، سائلا الله سبحانه وتعالى العون منه سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد.أئمة علماء  
 تظهر أهمية البحث في الآتي:: أهمية البحث

الذي هو أهم مرتكزات علم الأصول،   الاستدلالي   الأصولي   بناء بال  ه تعلق  الأول: ـ    1
 في باب الاجتهاد والتقليد الذي يعين المجتهد، ليبصره بمسالك الصحابة الاجتهادية.

الخلق   أفهم  هم  الذين  ـ  عنهم  ـ رضي الله  بالصحابة  تعلقه  من   للشرع،الثاني:  وأول 
 حقق مناطاته العملية. 

من بة ـ رضي الله عنهم ـ فيكون  المسألة الأصولية من إجماع الصحااستخراج    الثالث:
 بناء الأصول على الأصول.باب  

إجماع  إلى  مصادرها  في  باستنادها  الفقه  أصول  مسائل  أصل  وتقوية  تعزيز  الرابع: 
 . الذي يعد من أقوى الأدلةالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  

 مشكلة البحث: 

ـلما كان   الصحابة  إجماع  على  الأصولية  المسائل  مسائل   بناء  في  ـ  عنهم  الله  رضي 
بإبراز أثر هذا أحببت جمعها وتحليلها  ، بين كتب أصول الفقه الكثيرة الاجتهاد والتقليد متناثراا 

باعتمادها   لمسائل الأصوليةا؛ تقوية وترسيخا لأصل  الاستدلال على بناء مسائل أصول الفقه
في هذا الشأن، وكانت أبرز   وفق منهج علماء الأصول   ،على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم

 أسئلة البحث: 
باب هل    س/ في  الأصولية  المسائل  بناء  في  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  أثَّر 

 ـ ؟ الاجتهاد
ـ  أثَّ هل  س/   عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  باب في  ر  الأصولية في  المسائل  بناء 

 ـ ؟   التقليد 
 والمسائل الأصولية في باب هل يوجد ترابط بين إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  س/
 والتقليد؟ الاجتهاد  
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 أهداف البحث

عند   الاجتهاد  بناء المسائل الأصولية في باب  ـ في رضي الله عنهم    بيان أثر إجماع الصحابةـ  1
 . الأصوليين

تقليد ال بناء المسائل الأصولية في باب فيـ رضي الله عنهم  بيان أثر إجماع الصحابةـ  2
 عند الأصوليين. 

وجه ـ    3 والاجتهاد  رتباط الا  إظهار  التقليد  بابي  في  الأصولية  المسألة  وإجماع بين   ،
 الصحابة ـ رضي الله عنهم  ـ

 السابقة:الدراسات 

 :الصحابة ـ رضي الله عنهممن أبرز الدراسات التي عنيت باستدلال الأصوليين بإجماع  
 فد. يوس، إعداد  "استدلال الأصوليين بإجماع الصحابة: جمعا ودراسة وتوثيقا " .1

بمع  الدراسة  هذه  عنيت  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  دكتوراه،  السراح، 
، الأصوليين عموما بإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على كل المسائل الأصولية  تاستدلالا

بأثر إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ   مباشرة  علاقةمع توسع كبير في أصل المسألة مما ليس  
أصل  وهو  الأصولية  المسألة   بناء  على  خاص  بزء  فاعتنت  الدراسة  هذه  أما  إجماع ،  أثر 

الأصولية في باب   المسائل  بناء  ـ في  عنهم  ـ رضي الله  والتقليد الصحابة  ت وأورد ،  الاجتهاد 
كما أن   ،تسع عشرة مسألة  تفأورد  هذه الدراسةأما    ،إحدى عشرة مسألة  الدراسة المذكورة

الاحتجاج والاستدلال   أثر   براز جانب أسلوب العرض وطريقته تختلف فالهدف من دراستي إ
الصحابة بإجماع  الأصوليين  ب  من  الفقه،  أصول  مسائل  بناء  الأصولية،   تقويةعلى  المسائل 

دور إجماع الصحابة في بناء أصل   يضاحبإ  ، المسائل الأصوليةوتكون      تشكل  إظهارا لأصل 
إذ لم يكن   ؛دون تطرق لأصل المسألة الأصولية، والخلاف فيها بين الأصوليين  ،مسائل الفقه

الدراسة أهداف  من  المختصرةهذا  الدراسة  هذه  مثل  تحتمله  ولا  يمكن ،  الدراسة  فهذه  ؛ 
ما  بعض  بأنها تحقق  الشاطبي   إيضاحها  مقدمات 790)ت  ذكره  الثانية بأن  المقدمة  في  هـ( 

، وإجماع الصحابة وإن لم يكن (1) أي أدلته لا بد أن تصل إلى القطع   ، مسائل أصول الفقه

 

انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، "الموافقات في أصول الشريعة". شرحه وخرج أحاديثه    (1)
 (. 25/ 1هـ. )1415، بيروت ، دار المعرفة ، 4ط دراز، عبد الله 
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يصل إلى هذا قد    من المقدمات  ، لكنه بتظافره مع غيره سكوتياا   لأن أغلبه جاء إجماعاا   قطعياا 
 .   الأصولية   في بعض المسائل 

ـ رضي الله عنهم   .2 الصحابة  عند  لؤي حسين  د.  "، "الإشارات الأصولية   ، رأفت 
العلوم   الباحث   م،1432/2010  الخامس،المجلد    العاشر،العدد    الِإسلامية،مجلة  نقل 

المسائل  إلى مسألة من  إشارة  ـ في كل نص  ـ رضي الله عنهم  الصحابة  نصوصاا مفيدة عن 
 . صولية عند الأصوليين بهذه النصوصالأصولية، إلا أنه لم يعتن بالاستدلال على المسائل الأ

أ.د .عبد العزيز   "،الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ معالم في المنهج"أصول الفقه عند   .3
الوعي الإسلامي، الكويتبن مح العويد، مجلة  الباحث المسائل 1432،  مد  هـ، جمع فضيلة 

عناية  تكن  ولم  الأصول،  أبواب  على  ورتبها  الصحابة،  عن  وردت  التي  عموماا  الأصولية 
 . جتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـصولية باالباحث باستدلال الأصوليين على المسائل الأ

جامعة أم   بابكر،علي أحمد    أ.د.  "،"أصول الفقه عند الصحابة ـ رضي الله عنهم   .4
معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية،   الإسلامية،درمان  
تر   م، 1994  ، 1العدد  محكمة،  التي  الأصولية  المسائل  في  الباحث  ـ نظر  الصحابة  عن  وى 

دون نظر في   مراتب، بصورة عامة، ورتب أصول الفقه عند الصحابة على    رضي الله عنهم ـ
 ولية بأقوال واجتهادات الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . استدلال الأصوليين على المسائل الأص

 منهج الدراسة:

بمقدمة1 أبدأ  الدراسة  مختصرة   ـ  موضع  المسألة  أصلها ت  ،عن  عن  من كتب   كشف 
 . علماء الأصول

أ  2 يكشف    ذاه   تبعـ  ما  إجماع بإيراد  على  الأصولية  المسألة  الأصول  علماء  بناء 
، مع بيان في باب الاجتهاد والتقليد   المدونت الأصوليةباستقراء    ـ،ـ رضي الله عنهم    الصحابة

 الصحابة ـ رضي الله عنهم.   جماعإبين المسألة الأصولية و   البناءوجه  
 النقولات المذكورة. بعد إيراد    تعقب،إذا احتاج  ـ أعقب   3
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 البحث:خطة 

ـ   الحمد  والله  ـ  الدراسة  هذه  المطلب   مطلبين:   تمهيد في و   مقدمة،   من: تآلفت خطة 
البحث  الأول:  عنوان  مصطلحات  صحابة"بناء:  تعريف   " "إجماع"،  "مسائل"، "،   ،

اختصاص الإجماع في عصر الصحابة ـ رضي والمطلب الثاني:  .، "اجتهاد"، "تقليد" "أصولية"
 الله عنهم  ـ

 ومبحثين: 
ـ رضي الله عنهم ـ في باب   على إجماع الصحابة  بناء المسائل الأصولية المبحث الأول:  

 الاجتهاد.
 مسألة. وفيه أربع عشرة 
ـ رضي الله عنهم ـ في باب   بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة المبحث الثاني:  

 .تقليد ال
 وفيه خمس مسائل.

 الخاتمة والتوصيات.و 
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 مطلبان: تمهيد: وفيه

 في تعريف مصطلحات عنوان البحث.المطلب الأول: 

 . ، "اجتهاد"، "تقليد""أصولية"، "مسائل" "، " صحابة  "، "إجماع  "،"بناء
  فبناء الشيء ضم  ؛الضم  :مصدر من بنى يبني بناء، وأصلها  لغة:"البناء"    أ ـ تعريف

الثبوت، به  يراد  صفة  على  شيء  على  شيء  بوضع  بعض،  إلى  تعالى:   بعضها  قوله    ومنه 

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ڌ   ، وقوله تعالى:"[4]الصف:     ڌۇ     ۇ    ۆڌ 

 .(1)   [ 47]الذاريت:     ڌئۈ  
ـ تعريف   تعريفاا   :اصطلاحا  "البناء"ب  المتقدمين من الأصوليين    لم أجد   للبناء عند 

في   هذا كثيرا  على  تكلموا  وإن كانوا  الجويني)ت   مصنفاتهم، الأصولي،  وهذا    هـ(:"478قال 
كل هذا ينبني على مسألة، وهي أن هـ( :" 794قال الزركشي)ت و ،  (2)   "..ينبني على أصلين

ذلك،   تصور  إن  متواتر  خبر  مخالفة  على  انعقد  لو  حجة الإجماع  لأنه  بالإجماع؛  فالتعلق 
لبناء الأصول على الأصول، وبناء الفروع على الأصول، كما (3)"قطعية جعل   ، والبناء يأتي 

عنوان  771التلمساني)ت "مفتا هـ(  الأصول"  ح كتابه:  على  الفروع  بناء  إلى  وقد الوصول   ،
بناء أصل   ، أي: بناء أصل على أصل  بهذه الدراسة:   والمعنى،  يكون لبناء الفروع على الفروع 

 وقد عرف هذا   ، إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـعلى أصل    ،مسألة في الاجتهاد والتقليد 
على قاعدة ،  ترتيب قاعدة أصولية  بأنه:"  ن د. الودعا ،  النوع وهو بناء الأصول على الأصول

 .(4) على جهة يعرف منها الحكم" ،أصولية أخرى
 

انظر: أحمد بن فارس بن زكري ، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون ، ) دار الجيل.(    (1)
، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  2(؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، "الكليات". )ط1/302)

ن داود ،  (؛ الراغب الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق صفوان عدن241هـ ( )1419
 (. 147هـ( )ص1412)الطبعة الأولى ، دمشق، دار القلم ، 

)ط  (2) الديب،  العظيم  عبد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  البرهان  الجويني،  الملك  بيروت،  4عبد   ،
 (. 2/142هـ( )1418الوفاء، 

 (. 294/ 6بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، "البحر المحيط". ) دار الكتبي(. )(3) 
 (. 1/70( )2017، يروت، دار كنوز، 1وليد بن فهد الودان، "بناء الأصول على الأصول". )ط (4)
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وأصل مادة"جمع" تدل  ،"أجمع يجمع إجماعاا" مصدر:الإجماع  تعريف الإجماع لغة:ـ  أ
"]المعارج/  ڌڃ  ڃ  ڌ كما قال تعالى : "  ،على تضامُّ الشيء بتقريب بعضه من بعض

تعالى:    ، [18 قوله  إليه بالفكرة، نحو  يتوصل  ما يكون جمعا  يقال في "أجمع"  ڌ وأكثر ما 

اتفقوا عليه71]يونس/     ڌٿ   ٹ  ٹ  : الأمر  ونقل (1) [، وأجمعوا على   ،
 . (2) والاتفاق  ،علماء الأصول أن الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين مشتركين:العزم 

من أمة محمد صلى الله   والعقد،اتفاق جملة أهل الحل    اصطلاحاا:ـ تعريف الإجماع    ب
في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من   بعد وفاته عليه الصلاة والسلام،  عليه وسلم،

 وأجمع التعاريف للإجماع. أوضح   من ، وهذا التعريف(3) الوقائع 
ـ رضي الله عنهم اتفاق الصحابة  "فهو:   ـ  تعريف إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهمأما  

 .(4) "على حكم شرعي  ،بعد النبي عليه الصلاة والسلام  ـ
ـ   الصحابة  أ  جمعتعريف  :   "، "صاحِب  لغة:  على  "الصاحب"   ، أصحاب  ويجمع 
"صَحِب وصُحْبَة   ،وصَحْب  ، وصِحاب الثلاثي  من  فاعل  اسم  و"صاحب"  وصُحْبان.   ،،" 

 .(5) وهو يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، وكل شيء لاءم شيئا ولازمه فقد استصحبه
 

( ، أحمد بن محمد بن  200( ، الأصفهاني، المفردات )ص479/ 1انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )  (1)
  (، 1/108هـ( )  1417، بيروت، المكتبة العصرية،   1علي الفيومي المقرئ ، "المصباح المنير". )ط

 مادة "جمع". 
انظر: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، "المحصول في علم الأصول". ، تحقيق طه العلواني، )الطبعة    (2)

(، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  4/19الثالثة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية( )
، جامعة  2عبد الرحمن السعيد ، )طمحمد ، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق : د. عبد العزيز  

 (. 1/375هـ( )1399الإمام محمد بن سعود ، 
، بيروت، الكتاب العربي ،  1انظر: سيف الدين علي الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". )ط  (3)

(؛ محمد بن عبد الله الزركشي ، "تشنيف المسامع بمع الجوامع".  تحقيق  196/  1ه(ـ )1404
العزيز   ،  1، د.عبد الله ربيع ، )طد.سيد عبد  المكية  المكتبة  قرطبة،  توزيع  هـ(  1418،  مكتبة 

 (. 383)ص
)ط   (4) الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  المؤلفين،  من  للعلوم  2مجموعة  العزيز  عبد  الملك  دينة   ،

 (.  1/55( )  2017  –  1439والتقنية،  سنة النشر: 
د.مهدي    (5) تحقيق  العين".  "كتاب  البصري،  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  انظر: 
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للأصوليين اتجاهان في تعريف الصحابي بين مضيق :  اصطلاحا    الصحاب   ب ـ تعريف 
 وموسع: 

 هو: إذ جعلوا الصحابي    الصحابي؛نحا طائفة من الأصوليين إلى تضييق مفهوم    الأول:
على طريق التتبع له، والأخذ   ،وملازمته إيه  والسلام، "من طالت صحبته للنبي عليه الصلاة  

 .  (1) منه"
من  معنى    الثاني:  والسلام   فجعله:  الصحابي؛وسع  الصلاة  عليه  النبي  رأى  من  كل 

هـ( :"الصحابي من رأى 631قال الآمدي)ت  ( 2) إذا مات على إيمانه  لحظة، مؤمناا به، ولو  
 

(  ) الهلال  )مكتبة  )125/ 3المخزومي،  اللغة  تهذيب  ؛  اللغة  153/ 4(  مقاييس  فارس،  ابن  (؛ 
 ( .  475( ) الأصفهاني، المفردات )ص3/335)

أبو بكر الخ  (1) العلماء: أحمد بن علي بن ثابت  الرواية".  انظر أقوال  البغدادي "الكفاية في علم  طيب 
أبو  )ط  تحقيق:   ، السورقي  العلمية( )ص1عبد الله  المكتبة  المنورة،  المدينة  علي  51،  بن  (؛ محمد 

، بيروت  1الميس ، )ط  تحقيق: خليل الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي "المعتمد في أصول الفقه".  
؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف  ( 2/172هـ( )1403، دار الكتب العلمية ،  

، بيروت ، دار  1حسن إسماعيل ، )ط  تحقيق: محمدبـ»إمام الحرمين« " التلخيص في أصول الفقه".  
(؛ أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  413/ 2هـ ( ) 1424الكتب العلمية ،  

الشا ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  محمد حسن  المروزى  تحيق  الأصول".  الأدلة في  "قواطع   ، فعي 
(؛ أبو حامد محمد الغزالي  1/392هـ( )1418، بيروت ، دار الكتب العلمية ،    1)ط  إسماعيل، 

العلمية( )  2،"المستصفى في علم الأصول". )ط الدين  1/131، بيروت، دار الكتب  (؛ شهاب 
  ، المحصول"  اختصار  في  الفصول  تنقيح  "شرح   ، ،  1)طالقرافي  العلمية  الكتب  دار   ، بيروت   ،

 ( . 2/384(؛  كشف الأسرار)360ه(ـ )ص1428
،  ، بيروت1انظر: أبو محمد علي بن حزم ، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق أحمد شاكر، )ط  (2)

(؛  القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ،  5/89الآفاق الجديدة( )
،جامعة الإمام محمد بن  2)ط  المباركي، ل الفقه". تحقيق د. أحمد بن علي بن سير  "العدة في أصو 

الفقه".  3/988هـ( )1410سعود ،   البغدادي، "الواضح في أصول  الوفاء علي بن عقيل  أبو  (؛ 
د )طتحقيق:   ، التركي  الله  ،  1.عبد  الرسالة  مؤسسة  بيروت،   ،1420( قامة،  5/60هـ(  ابن  (؛ 

الناظر) ا1/346روضة  )(؛  الِإحكام  بـ"ابن  2/92لآمدي،  المعروف  عمرو  بن  عثمان  (؛ 
،  1.نذير حماد ، )طتحقيق: دالحاجب"مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل".  

(؛ أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي ، "شرح  81هـ( )ص1427دار ابن حزم   
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النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت 
صحبته" حَدِّثين  ،(1) مدة 

ُ
الم قول  أحمد)ت   ؛وهو   ، هـ(256والبخاري)ت  ،هـ(241كالإمام 

 .(2) وغيرهم
لاعتمادهم على   الصحابة؛ الثاني في معنى    ـ القول والذي يترجح للباحث ـ والله أعلم  

فلا   ،التي تختلف عن معنى الصحبة فيمن سواه  الصحبة، خاصيته عليه الصلاة والسلام في  
أما أصحاب القول الأول فاعتمدوا في  ، تقاس صحبته عليه الصلاة والسلام على صحبة غيره

الل على  الصحبة  والعرفمعنى  الصلاة   ،غة  عليه  صحبته  بين  الكثيرة  الفروق  تقررت  وقد 
قدمت الحقيقة الشرعية، والله    ،ومتى تعارضت الحقائق في أمر شرعي  ، والسلام وصحبة غيره

 أعلم . 
الثلاثي سأل يسأل    مسألة،جمع    لغة: تعريف "مسائل"   وأصل   ،ومسألة   سؤالاا،من 
معرفة استدعاء  لمعرفة  ، السؤال  يؤدي  ما  الْأنَْفالِ   ،أو  عَنِ  يَسْئـَلُونَكَ  تعالى:"  قوله  نحو 

مال1]الأنفال/   استدعاء  أو  ي  ، [،  ما  لمالؤ أو  فَلا   ، دي  السَّائِلَ  وَأمََّا  تعالى:"  قوله  نحو 

 

( ،  2/185هـ( )1407، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  1مختصر الروضة". ت عبد الله التركي ، )ط
(؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، "نهاية السول شرح منهاج الوصول في  46قواعد الأصول)ص

(؛ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف  273علم الأصول". )بيروت، دار الكتب العلمية( )ص
يق محمد الزحيلي ، نزيه حماد ، )الريض ، مكتبة  بـ » ابن النجار « ، "شرح الكوكب المنير". تحق 

 ( .   2/465هـ( )1418العبيكان ، 
 (. 2/92الآمدي، الإحكام ) (1)
(؛  الخطيب البغدادي،  3/988رأي الإمام أحمد في تعريف الصحابي ينظر فيه : أبو يعلى، العدة )  (2)

)ص أبو  51الكفاية  الحنبلي  البغدادي  الفراء  يعلى  أبي  بن  محمد  الحنابلة".  (؛  "طبقات  الحسين، 
( المحمدية(.  السنة  مطبعة  )مصر،  الفقي،  فقال في  234/ 1المحقق: محمد حامد  البخاري  وأما   .)

من  5/2صحيحه) فهو  المسلمين،  من  رآه  أو  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  صحب  ومن   ":  )
لاني ، "نزهة  أصحابه"، وهذا الذي اختاره ابن حجر في أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسق 
، الريض ،  1النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر".، تحقيق :عبد الله الرحيلي ، )ط

  ، سفير  )ص1422مطبعة  تمييز  55هـ(  في  "الإصابة  العسقلاني،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  (؛ 
)ط الجيل،    2الصحابة".  دار   ، بيروت   ،1412( أدق  1/158ه(  عبارة  حجر  ابن  واختار   ،)

 ( .  55قي النبي عليه الصلاة والسلام" فهي أولى عنده من "رأى" كما في نزهة النظر )ص:"ل
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هَرْ"]الضحى/   .   (1) [10تَـنـْ
 .(2) العلم بدليل  يبرهن عنه في   ي مطلوب خبر  والمسألة اصطلاحا:

جمع    :لغة"أصول"    تعريف: ـ    أ معنيان و   أصل، أصول  "الأصل"  يتناوب  اللغة   في 
 .   (3) وَجَمْعُهُ أُصُول  ، وأسفله وقاعدته ، متقاربان: أساس الشيء

في    ب   "أصل"  معنى كلمة  أربعة   : الاصطلاح ـ  لـ"الأصل"  الأصول  علماء  عند  جاء 
"الدليل" الأول:  الرجحان،    ، معان:  المستمرة  الثالث: الثاني:  المقيس    ،القاعدة  الصورة  الرابع: 

 ، والمقصود به في هذا البحث المعنى الثالث : القاعدة المستمرة. (4) عليها
ـ   لغة: أ  "الاجتهاد"  مأخوذ    تعريف  لغتان "الجهُد"    من: افتعال  وهما  و"الجهَد"، 

 . (5) وبلوغ أقصى الطاقة والوسع   ، فصيحتان بمعنى واحد :المشقة
ـ   جاءت عدة تعاريف للاجتهاد عند الأصوليين   "الاجتهاد" اصطلاحا:  تعريفب 

 الوسع، "استفراغ    فمن أبرز هذه التعريفات أنه:  أوصافها؛ تشترك في أصولها وتفترق في بعض  

 

( ؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد 3/124انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )  (1)
، )ط التراث ،  1عوض مرعب  إحياء  دار   ، الم47/ 13م( )2001، بيروت  فردات )ص: ( ؛ الأصفهاني، 

438 .) 
دار    انظر:  (2) )بيروت(  الجوامع،  على جمع  المحلى  على شرح  العطار  حاشية  العطار،  بن محمود  محمد  بن  حسن 

 (. 16/  1(،، قليوبي، قليوبي على المنهاج )157/ 1الكتب العلمية( )
(، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريء الرازي، "مجمل اللغة". تحقيق 156/ 7انظر: الخليل بن أحمد ، العين )  (3)

( ، محمود بن عمر الزمخشري ، "أساس 98هـ( )ص1406، بيروت، مؤسسة الرسالة ،  2:زهير سلطان ، )ط
(؛ الراغب، 1/29هـ( )1419  ، بيروت ، الكتب العلمية ،  1البلاغة". تحقيق محمد باسل عيون السود، )ط 

 (. 78المفردات )ص 
(؛ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم 1/126(، )16انظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص  (4)

 ( . 8الأصول )ص
(5)   ( اللغة  مقاييس  ابن فارس،  المرسي ، "المحكم والمحيط 1/486انظر:  بن سيده  إسماعيل  بن  أبو الحسن علي  (؛ 

(؛ ابن 4/153هـ( ) 1421، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ظم".  تحقيق :عبد الحميد هنداوي ، )ط الأع
( الإحكام  ) 8/133حزم،  العرب  لسان  "المصباح 3/133(،   ، المقرئ  الفيومي  علي  بن  بن محمد  أحمد  (؛ 

 ( . 112هـ ( )ص 1417، بيروت،  المكتبة العصرية،  1المنير". )ط
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الشرعي"  المجهود، وبذل   الحكم  طلب  الباجي)ت   ،(1) في  عرفه  هذا  من  هـ( في 474وقريب 
 .   (3) هـ( في المستصفى 505و الغزالي)ت  ،(2) إحكام الفصول 

ـ   التقليد    لغة: تعريف "التقليد"  أ  الفتل  الْقَلْدُ: من    لغة:ـ  قَـلَدْتُ الحبل   :. يقالوهو 
من خيط وفضّة وغيرهما،   العنق،والْقِلَادَةُ: المفتولة التي تجعل في    فتلته.إذا    فهو قلَِيدٌ ومَقْلُودٌ، 

  (4) وبها شبّه كلّ ما يتطوّق، وكلّ ما يحيط بشيء
ـ   التقليد اصطلاحا:ب  متقاربة من   تعريف  للتقليد  تعريفات   : أشهرها  جاءت عدة 

  .(5) "قبول قول بلا حجة" 
 اختصاص الإجماع في عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  المطلب الثاني:

 قولين: اختلف الأصوليون في هذه المسألة على 
بل يثبت الإجماع في أي    بعصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  الأول: عدم اختصاص الإجماع 

أن    ـ  وفقك الله ـ  اعلم   هـ(:" 478، قال إمام الحرمين)ت (6) متى اكتملت شروطه  ، عصر من العصور 
صار  الصدر   ما  بأهل  يختص  لا  الإجماع  أن  بالإجماع:  القائلين  العلماء  من  الدهماء  الأول؛   إليه 

كما تقوم بإجماع الصحابة وهكذا    ،ولكن لو اجتمع التابعون على حكم لقامت الحجة بإجماعهم
دليل (7) " بعدهم  كل عصر  أن كل  الجمهور  به  استدل  دليل  وأقوى  ـ   يثبت   ،  الصحابة  إجماع  به 

ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى   هـ(:"505قال الغزالي)ت   ، رضي الله عنهم ـ يثبت لغيرهم

 

ب(1)  إبراهيم  إسحاق  ط أبو   ( الفقه".  أصول  في  "اللمع   ، الشيرازي  يوسف  بن  علي  الكتب 2ن  دار   ، بيروت   ،
 ( .   126هـ( )ص 1424العلمية 

)ط(2)  تركي،  المجيد  عبد  تحقيق:  الأصول".  أحكام  في  الفصول  "إحكام  الباجي،  سليمان  الوليد  الغرب 1أبو   ،
 (.    1/177هـ( )1415الإسلامي  

    (. 168الغزالي، المستصفى )ص   (3)
 (. 682(؛ الراغب، المفردات )ص 19/ 5انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة)  (4)
 (. 370الغزالي، المستصفى)ص  (5)
المستصفى)ص   (6) الغزالي،   المنهاج". 149انظر:  "الإبهاج في شرح  الدين،  ولده  وأكمله  السبكي،  الدين  تقي   ،)

العلمية،  1)ط الكتب  بيروت،   ،404 ( مختص 2/353هـ(  الطوفي، شرح  )  (؛  الروضة  الزركشي، 3/47ر   .)
 (.   6/114البحر المحيط )  

 ( .   3/24الجويني، التلخيص )   (7)
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لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة،   ؛ وهو فاسد ،  أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
 .(1) "أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر 

غيرهمالثاني:   دون  ـ  عنهم  ـ رضي الله  الصحابة  إجماع  الإجماع  هذا  ذهب   ، أن  أهل   إلى 
القاضي أبو قال  ـ    يقوى فهمها من كلامه لا  ولكن  ـ    ، (3) ونسب رواية عن الإمام أحمد ،  (2) الظاهر 

وهذا ظاهر كلام ،  إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ  هـ(:" 458يعلى)ت 
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما ..في رواية المروذي  -رحمه الله -أحمد  

وهذا محمول "،  مخير وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين    -صلى الله عليه وسلم    -  جاء عن النبي 
لا   ،؛ فالقاضي حمله على قول آحاد التابعين (4) "من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم 

 (5)" إلى نحو ذلك   -رحمه الله -وقد أومأ أحمد    هـ( :" 620؛ ولهذا قال ابن قدامة)ت على إجماعهم
 . فجعله من الإيماء

من وغيرهم :بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ    وجود فروق مؤثرة  : وأقوى دليل اعتصموا به
 ، جاءت تزكيتهم من الله سبحانه وتعالى، ورسوله عليه الصلاة والسلام إذ  ؛  جهة إيمانهم وعصرهم

وأحاديث كثيرة،  آيت كثيرة  التنزيل  في  شاهدوا  أنهم  التشريع   ، كما  معاني  وعايشوا وعرفوا  بناء   ، 
الكتاب والسنة إنما ومقتضياته  ا على أسبابه  الأحكام  ا، وكل خطاب جاء في حجية الإجماع من 

عنهم   الله  رضي  ـ  للصحابة  غيرهم توجه  دون  معروفين،  ـ  محصورين  أنهم كانوا  ابن (6) كما  قال   ،
وليس من بعدهم    ،وتعرف أقوالهم  ،يمكن أن يحاط بهم   ، فإنهم كانوا عددا محصورا هـ(:"456حزم)ت 
 .(7) " كذلك

 

 (.   149الغزالي، المستصفى)ص    (1)
(2)    . الفقه"  أصول  )النبذ في  الدين  أحكام أصول  الكافية في  "النبذة   ، بن حزم  بن سعيد  بن أحمد  انظر: علي 

(؛ الآمدي، 18م( )ص   1999هـ  1420، بيروت، دار ابن حزم،  1المحقق: محمد صبحي حسن حلاق، )ط
 (.   4/147الإحكام )

 (.   2/352انظر: السبكي،  الإبهاج )   (3)
 (. 4/1090أبو يعلى،العدة )   (4)
 (.425/ 1ابن قدامة، روضة الناظر)   (5)
 .   (4/147ابن حزم، الإحكام)(؛  20)ص   انظر: ابن حزم، النبذ   (6)
 (. 147/ 4ابن حزم، الإحكام)    (7)



 سليمان بن محمد النجران د.أ.بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة رضي الله عنهم في باب الاجتهاد والتقليد، 

-  295  - 

في   لأن المناط   ؛ متى تحققت شروطه  ، في أي عصر   صحة الإجماع   ـ والله أعلم ـ    لصحيح وا 
إذ لا يمكن أن تجتمع أمة   ؛ وهذا ماض إلى يوم القيامة  ، وقوعها بالخطأ من  عصمة الأمة    الإجماع: 

؛ لأن لازم هذ تبدل وتغير الشريعة، التي هي محفوظة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وخطأ 
 إلى يوم القيامة. 

في المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  الأول: بناءلمبحث 

  :الاجتهاد

 : في الظنيات الأولى: الخلاف المسألة  ـ    1
لا دليل قطعي الدلالة فيها، فلا يلزم المجتهد   ، إذ اختلف أهل الاجتهاد في مسألة ظنية

الصحابة ـ رضي   ، ومما بنيت عليه هذه المسألة :أن اتباع غيره من المجتهدين باتفاق  العلماء
 ،تلاف ولم ينكر بعضهم على بعض هذا الاخ  ،الله عنهم ـ اختلفوا مع بعضهم في اجتهاداتهم

إذ لم ينكروا    ؛وهذا باتفاقهم  ،حتى لو كان المجتهد أحد الخلفاء  ، ولم يلزم أحدهم بمذهب الآخر
فيها المجتهد  المسائل  الغزالي)ت  ،أصل الاختلاف في  الصحابة  505قال  اتفقت  هـ( :" وقد 

الصحابة مخالفة  جواز  بل   ؛على  بالاجتهاد،  خالفهما  من  على  وعمر  بكر  أبو  ينكر  فلم 
نفسه"أوجبوا   اجتهاد  يتبع  أن  مجتهد  كل  على  الاجتهاد  مسائل  قال و   ،(1) في 

هـ( :" ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  أجمعت على تسويغ الحكم بكل 476الشيرازي)ت
وقال   ،(2) واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل"

الحرمين)ت  في 478إمام  يتكلمون  زالوا  ما  التابعين  من  بعدهم  ومن  الصحابة  إن   ": هـ( 
ولا يسوغ له الإضراب عنه،    ،وكل منهم يزعم أن كل مجتهد يتبع اجتهاده   ،مسائل الاجتهاد

ومن لم    ، والكل مدعوون إليه  ،وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق 
 ؛ وأكثر ما كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الأمارات    ، أخطأ الحق  يصل إليه فقد

 .(3) فأما القطع، فلم يصر إليه أحد منهم"
سكوت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على  ، نفياا أمثلة كثيرةهـ(  761ساق العلائي)ت و 

 

 (. 168الغزالي، المستصفى)ص  (1)
  (131ه )ص: الشيرازي، اللمع في أصول الفق  (2)
 (. 363/ 3الجويني، التلخيص في أصول الفقه )   (3)
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 .   (1) أو التقية  ،أو الفتنة  الهيبة،خوف   الاجتهادية،خلاف ما يعتقدونه في المسائل  
 : في النوازل الظنية  الثانية: الاختلاف المسألة  ـ    2

الاجتهادات تعدد  النازلة  الاجتهادية  المسائل  في  أحد   ،يجوز  على  أحد  ينكر  لا 
ظنية لا قطع في أحكامها  ؛اجتهاده إن كان أهلاا  المسألةومما    ، لأنها  : أن بنيت عليه هذه 
ـ رضي الله   ـ كانواالصحابة  النوازل    يجتهدون   عنهم  فيقر كل واحد منهم غيره ويختلفون في   ،

اجتهاده أحد    ، على  على  أحد  ينكر  الاجتهادألا  الاختلاف صل  إلى  الآيلة  نتيجته  ولا   ،
، في النوازل  من أجل إنهاء الخلاف بينهمفليس    ؛وإن حصل أحيانا بينهم تحاور وتراد  ،أحيانا 

فإنهم ما تناظروا ليدعو  كل صاحبه  ؛ منهم على الآخر الحجة والبرهان إنما في إقامة كل واحد  
الاجتهاد طرق  في  للتدرب  تناظروا  وإنما  مذهبه،  أقوى   ؛إلى  من   والتناظر  التذاكر  فإن 

الدليل والاستدلال الظنون   ، مرشدات  الدلائل وفي مدارج  أيضا في  ليختبر ويمتحن    ،وللترقي 
على ترك النكير ؛ فأجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم  لالهكل واحد أصله الذي بنى عليه استد 

وسائر ما اختلفوا فيه من   ،ومسألة الحرام  ، ومسألة العول  ،والإخوة  ، على المختلفين في الجد 
ولا   ، ولا يعترض بعضهم على بعض  ، ويتفرقون مختلفين  ، فكانوا يتشاورون   ؛ الفرائض وغيرها

ولا يمنعه من الحكم باجتهاده، وهذا متواتر    ،تقليده  ولا يمنع العامة من   ،يمنعه من فتوى العامة
 . (2)   تواترا لا شك فيه

الجصاص)ت القسمين   "(:هـ370قال  هذين  على  الحوادث  أحكام  أن  على  ويدل 
اللذين ذكرن: أن وجدن الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على ضربين، فسوغوا الخلاف 

فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام   وقال :"   ،(3) "والتنازع في أحدهما
الحوادث، بالأخبار المتواترة الموجبة للعلم، بحيث لا مساغ للشك فيه. كل واحد منهم يقول: 
أجتهد رأيي، فأقول فيها برأيي، ويستعمل القياس، ويأمر به غيره، لا يتناكرونه، ولا يمنعون 

 

، الكويت،   1الأشقر، )ط   تحقيق: محمدانظر: علاء الدين خليل العلائي، "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة".    (1)
 (. 28ه(ـ )ص:  1407جمعية إحياء التراث الإسلامي،  

(2)  ( الفقه  أصول  التلخيص في  الجويني،  المستصفى)ص   (، 355/  3انظر:  الواضح في 350الغزالي،  ابن عقيل،   ،)
  (.5/156أصول الفقه) 

عجيل  (3)  تحقيق  الأصول".  في  "الفصول  الجصاص،  الرازي  بن  علي  بن  وزار 2)ط   النشمي، أحمد   ، الكويت   ،
 (.20/  4هـ( )1414الأوقاف الكويتية، 
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، وقال (1)"والأحكام به. وكذلك حال التابعين وأتباعهم مستفيضا ذلك بينهمإنفاذ القضاي  
فهو أن الصحابة اختلفت في ؛  لإجماع من جهة الاستدلال ا  "(: هـ458القاضي أبو يعلى)ت 

متبايناا  اختلافاا  حرام.؛  الحوادث  عليَّ  أنتِ  قوله:  في  تُكَفَّر.  فاختلفوا  يمين،  بعضهم:   فقال 
ومنهم من   ومنهم من قال: طلاق رجعي.   فيها كفارة يمين، وليست بيمين.ومنهم من قال:  

 .(2) "فأقرَّ بعضهم بعضاا على ما ذهب .....قال: طلاق ثلاث
 : المجتهدشروط    المسألة الثالثة:   ـ  3

ولكن نبهوا بأنه   الاجتهاد، جاز له    حازها؛ وضع علماء الأصول جملة من الشروط من  
ونصب   ، وطرق الاستدلال  ،فإذا علمت الأصول  ؛لا يلزم الِإحاطة بكل وجوه الأدلة الجزئية

جاز له  ؛ وجزئياته التي يفهم بها الأصل  ، وكان عنده من كل علم أصله ، وتنزيل الوقائع   ،الأدلة
 . دون اشتراط إحاطته بتفاصيل الأدلة فهذا متعذر  ،الاجتهاد

أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اجتهدوا مع فوات وخفاء  : عليه هذه المسألةنيت ومما بُ 
ينكروا    نصوص  ولم  الاجتهاد،  هذا  بعض  على  بعضهم  يعب  ولم  المسائل،  بعض  صريحة في 

النصوص عنه،  بعض  غياب  مع  اجتهد  المجتهد كونه  الجصاص)ت   على  :"ألا 370قال  هـ( 
ب فأخبر  الجنين  أمر  لما سأل عن  أن عمر  ذلك ترى:  مثل  نقضي في  أن  قد كدن  فقال:  ه 

، وقال عبد الله بن مسعود في -صلى الله عليه وسلم    -بآرائنا، وفيه سنة عن رسول الله  
بسنة  أخبر  ثم  برأيي،  فيها  أقول  بها:  يدخل  ولم  لها صداقا  يسم  لم  إذا  عنها زوجها:  المتوفى 

وسلم    -رسول الله   عليه  فسر  -صلى الله  لرأيه،  موافقة  وقد كان   فيها  شديدا.  سرورا  به 
أنه قال:   -صلى الله عليه وسلم    -عثمان أراد أن يرجم مجنونة حتى أخبره علي عن النبي  

الصبي حتى  وعن  يفيق،  المجنون حتى  يستيقظ، وعن  النائم حتى  ثلاثة، عن  القلم عن  "رفع 
جم امرأة جاءت . وأراد عمر أن ير -صلى الله عليه وسلم    -فترك رأيه إلى خبر النبي    "؛يحتلم

ثلاثون  وفصاله  "وحمله  تعالى:  الله  قال  عباس:  ابن  فقال  التزويج.  بعد  أشهر  لستة  بولد 
فجعل الحمل ستة    [؛14وقال تعالى: "وفصاله في عامين"]لقمان:    [، 15شهرا"]الأحقاف:  

أشهر، فرجع عمر إلى دليل الكتاب، وترك رأيه. وكان ابن عباس يبيح متعة النساء والصرف، 

 

 (. 52/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
 (. 1307/  4أبو يعلى، العدة في أصول الفقه )  (2)
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من كل نحية بتحريمهما، فنزل عن   -صلى الله عليه وسلم    -جاءته الأخبار عن النبي    حتى
فثبت بذلك جواز الاجتهاد لمن علم جمل الأصول، وإن   الجماعة؛قوله بهما، وصار إلى قول  

 .(1) خفي عليه منها البعض، بعد علمه بوجوه المقاييس والاستدلالات الفقهية"
ـ اجتهدواأن    : البناءووجه   مع عدم إحاطتهم بزئيات   ،  الصحابة ـ رضي الله عنهم 
لعدم إحاطتهم     ، مع وجود نص فيها  ،بآرائهم  نوكادوا في بعض المسائل يقولو   ، أدلة الشريعة

بعضاا  بعضهم  أقر  بل  الاجتهاد،  بعض أصل  بعضهم على  ينكر  ولم  الأدلة،  دون   ،بزئيات 
 . لها أثر في الحكم  من آيت الذكر الحكيم  مع فوات نصوص عنهم، أو غياب معان  نكير،

 : الاجتهاد في النوازل  المسألة الرابعة:  ـ  4
، إلا ما جماهير العلماء على أنه لا تخلو واقعة عن اجتهاد في طلب حكمها الشرعي

وأتباعه، بأنه متى عدم النص عدم  هـ( 270)ت هـ(، وداود بن علي403جاء عن الباقلاني)ت 
  (2)الحكم

لم يُخلو   ـ إذ الصحابة ـ رضي الله عنهم  إجماع    أقواها:   ومما بنُيت عليه هذه المسألة أصول
حكم   عن  على   باجتهادهم؛ واقعة  منصوص  غير  وافرة  جملاا  منها  الوقائع كان  فمع كثرة 

فيها  ؛حكمها الجصاص)ت   ،فاجتهدوا  أنهم  370قال  لك  أين  فمن  قائل:  قال  إن   ": هـ( 
أجمعوا على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟ قيل له: هو أشهر وأظهر من أن يخفى على 

أنه ترى  ألا  وطريقتهم.  السلف،  أقاويل  من  شيئاا  عرف  فيه  من  فقالوا  الجد،  في  اختلفوا  م 
باجتهادهم، ولم يكن عند واحد منهم نص من كتاب ولا سنة، واختلفوا في المشركة، فلم ير  

أمنا أم   حمارا، أليست عمر التشريك أولى، فقال له الإخوة من الأب والأم: هب أن أبان كان  
ل له: لم تشرك بينهم العام الذين ورثتهم؟ فترك قوله الأول، ورأى التشريك حين قايسوه. فقي

. واختلفوا في الحرام "الأول، وشركت العام. فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي
وجعلها  ثلاثاا،  وبعضهم  بائنة،  واحدة  وبعضهم  بعضهم رجعياا،  جعلها  مختلفة:  أقاويل  على 

 

 (. 274/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
التلخيص)   (2) التلمساني، "شرح المعالم في 2/3(؛ الجويني، البرهان) 195/ 3انظر: الجويني،  ( ، عبدالله بن محمد بن 

، بيروت ،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1ود، علي معوض، )طأصول الفقه". تحقيق:عادل عبدالموج
1419 ( المحيط) 249/ 2هـ(  البحر  الزركشي،  )1/216(؛  الجوامع  بمع  المسامع  تشنيف  الزركشي،   ،)3 /

45.)  
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من ونحوها  والبائن،  والبتة  والبرية،  الخلية،  في  واختلفوا  يمينا.  المدبر    بعضهم  وفي  الكنايت. 
والمكاتب، وفي الكلالة، قال أبو بكر الصديق: "أقول فيها برأيي، فإن يك صواباا فمن الله  

، ثم استرسل بذكر أمثلة ونماذج كثيرة لهذا الأصل من اجتهاد (1) تعالى، وإن يك خطأ فمني"
  عنهم.الصحابة ـ رضي الله  

القول    وقال: الصحابة  عن  صح  فقد  الحوادث،  "  أحكام  في  والاجتهاد  بالقياس 
فيه. كل واحد منهم يقول: أجتهد  للعلم، بحيث لا مساغ للشك  الموجبة  المتواترة  بالأخبار 
إنفاذ   يمنعون  يتناكرونه، ولا  به غيره، لا  القياس، ويأمر  برأيي، ويستعمل  فيها  فأقول  رأيي، 

 .(2) القضاي والأحكام به" 
( بهذا الأصل عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في رده هـ478واعتصم إمام الحرمين)ت 

الباقلاني)ت  المصطفى  403على  أن أصحاب  ذلك  على  القاطع  والدليل   ": قال  إذ   -هـ( 
فكانوا    ؛استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية  -ورضي عنهم    ، صلى الله عليه وسلم

تعالى على كتاب الله  م  ،يعرضونها  فيها  لم يجدوا  المصطفى  فإن  راجعوا سنن  عليه    -تعلقا، 
فإن لم يجدوا فيها شفاء، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم،   ؛ -السلام  

الليل   فلم تتفق في مكر الأعصار، وممر  انقراض عصرهم، ثم استن من بعدهم بسنتهم،  إلى 
كرر هذا الدليل أيضا و   ،(3) واقعة نقضي بعروها عن موجب من موجبات التكليف"  ،والنهار

 . (4) في البرهان 
  :القطعياتالاجتهاد في  منع    الخامسة:   ـ المسألة 5

كما هو معروف إلى أن    (،هـ168وأبو الحسن العنبري)ت  (، هـ255ذهب الجاحظ)ت 
من   الملل  أهل  من  معذور  الأصول  في  مجتهد  الجاحظ   ،والدهرية  ،والنصرانية  اليهودية،كل 

فإذا لم يصب الحق   ؛ولم يكن معانداا   ،لكن متى اجتهد فيها  ،متعينالأصول فيها حق    يقول:
 

 (. 53/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
 (. 52/ 4الجصاص، الفصول في الأصول )   (2)

،   2بن عبد الله الجويني ، "غياث الأمم في التياث الظلم". تحقيق عبد العظيم الديب ، )طأبو المعالي عبد الملك  (3) 
 (. 210( ؛ وانظر أيضا:نفسه )ص431هـ( )ص1401مكتبة إمام الحرمين،  

(4)   ( البرهان  الجويني،  التلخيص)162/ 2انظر:  الجويني،  وانظر:  ) 197/ 3(؛  الغزالي، 3/188(،  (؛ 
 (. 292المستصفى)ص
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فيقول : لا يوجد حق متعين   هـ(168)ت لأنه عجز عن درك الحق. أما العنبري  ؛فهو معذور
مصيب فهو  فيها  مجتهد  فكل  الأصول  متعين  ، في  حق  فيها  الاجتهاد   ؛ وليس  يتبع  فالحق 

قال إمام   ،(2) لمذهب شر من مذهب الجاحظ هـ( بأن هذا ا505، يقول الغزالي)ت (1)والنظر
الملل 478الحرمين)ت أصل  الواقعة في  الاجتهادات   : يقول  أن  عقل  بذي  يظن  لا   ": هـ( 

وقدمه  ؛والنحل العالم  حدث  في  الواقعة  الصانع   ، كالاجتهادات  في   ؛ ووجود  كالاجتهاد 
 ،ن الدين بالكليةولو قال بهذا أحد لكان انسلالاا ع  ،حتى يصوب فيه كل مجتهد   ،المظنونت

ذلك يعتقد  الجانبين  ،وكيف  أحد  جهل  ،والعلم  يعارضه  الجاهل   ؛ وما  يعتقد  فكيف 
 .(3) مصيباا"

 ن ب    الأصول التيمن أظهر    ، ورد علماء الأصول على الجاحظ والعنبري بحجج كثيرة
الرد الإجماععليها   ـ  ، :  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  الإجماع  أقوى  قال   ومن 
ومن نصب إماماا من غير   ،ومانعي الزكاة  ،هـ(:" وقد بالغوا في تخطئة الخوارج505الغزالي)ت

الصلاة  ،قريش أنكر منكر وجوب  لو  بل  إمامين،  السرقة  ، والصوم  ،أو رأى نصب   ،وتحريم 
وأما   هـ( :"631قال الآمدي)ت  ،(4) لأن فيها أدلة قاطعة"  ؛لبالغوا في التأثيم والتشديد  ؛والزن

المخالفين ظهور  قبل  السلف  من  الأمة  أن  فهو  أيضاا   ، الإجماع:  الكفار   اتفقوا  قتال  على 
الأمة   ،وذمهم من  ذلك  ساغ  لما  ذلك  في  معذورين  ولو كانوا  اعتقاداتهم،  على  ومهاجرتهم 

 .  (5) أ" طالمعصومة عن الخ
 كثير، لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في    " (: هـ763وقال ابن مفلح)ت 

ولا    وتكرر نكير  غير  من  الِإسلام   تأثيم،وشاع  أركان  نحو  في  أحد  خالف  لو  القطع:  مع 
 .(6) "والخوارج  ، كمانعي الزكاة  ؛الخمس أنكروا

 

 (. 178/ 4( ؛ الآمدي الإحكام )348(؛ الغزالي،المستصفى)ص335/ 3الجويني، التلخيص)انظر:   (1)
 ( . 348انظر: الغزالي،  المستصفى )ص   (2)
 (. 860/  2الجويني، البرهان في أصول الفقه )   (3)
 (. 350الغزالي، المستصفى)ص  (4)
 (. 179/ 4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام)  (5)

)ط(6)   ، السدحان  د.فهد  تحقيق  الفقه".  "أصول   ، المقدسي  مفلح  بن  ،   1محمد  العبيكان  مكتبة  الريض،   ،
 (. 1486/ 4ه(ـ ) 1420
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 : وقوعها  المسائل قبل الاجتهاد في    المسألة السادسة:   ـ6
هذه   إلى  العلماء  تصور   المسألة، نظر  يصعب  التي  البعيدة  النادرة  المسائل  بين  وفرقوا 

ولم   ، لأنها لم تتكامل مناطتها    ؛والحديث عنها   بها، فهذه توقف العلماء في الإفتاء    وقوعها؛
أما المسائل المحتملة الوقوع فهذه   ، فيصعب بناء حكم على فرضيات مجردة  ؛ تظهر متعلقاتها

العلم وتقويته، وتجر   ،ومباحثته وفهمه وتصوره  ،تكون من مدارسة  الذهن  العقل في   بةوتمرين 
 . فلا تكون واقعة ضمن المنهي عنها  ، ميدان المسائل، بفرض النوازل لإيجاد حكم لها

عنهم ـ فتارة كانوا يعرضون عن المسائل التي لم   ي الله رضنهج الصحابة ـ  بُني على  وهذا  
فيها  تقع، وينظرون  يتدارسونها  مسألة   ،(1) وتارة  أي  في  بعض،  على  منهم  أحد  ينكر  ولم 

وقوعها قبول  لها  البغدادي)ت تعرضوا  الخطيب  قال  بن  463،  عمر  عن  روي  :"وقد  هـ( 
في أحكام الحوادث قبل    لمواأنهم تكالخطاب , وعلي بن أبي طالب , وغيرهما من الصحابة  

نزولها , وتناظروا في علم الفرائض والمواريث , وتبعهم على هذه السبيل التابعون , ومن بعدهم 
الأمصار فقهاء  مكروه  ؛من  غير  جائز  أنه  على  منهم  إجماعاا  ذلك  غير   ،فكان  ومباح 

 .   (2) " محظور
   :النوازلاستشارة المجتهد غيره من المجتهدين في   السابعة:المسألة  ـ  7

فتُطلع المفتي   ؛ ومقياس التحري والعدل للمفتي  ، ومعيار العلم  ، الاستشارة مسبار الفهم
الآراء للحق  ، على  طريق  ،وتصوبه  بأسهل  للمراد  سبيل  ، وتقوده  غلواء    ،وأوضح  وتخفف 

بالرأي بالعلم  ، الاستبداد  معرفته    ؛ والاستعلاء  ومدى  علمه  مقدار  لصاحبها  قال فتكشف 
للتهمةهـ(:"502الرويني)ت  أقطع  يكون  شاور  إذا  ويتنبه    ، ولأنه  المسألة،  لحكم  وأوضح 

 

،   ، بيروت 1)ط  إبراهيم،انظر: محمد بن أبي بكر ابن القيم، "إعلام الموقعين عن رب العالمين".  تحقيق: محمد    (1)
(؛ زين الدين عبد الرحمن بن شهاب 4/316(؛ الشاطبي، الموافقات ) 170/ 4هـ( )1411الكتب العلمية ،  

، بيروت  2الدين الشهير بـ » ابن رجب « "جامع العلوم والحكم".ت شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس ، )ط 
  ، الرسالة  النوازل :تأصيل  245/ 1هـ ( ) 1412، مؤسسة  الصحابة في  اجتهاد  وتفعيل ، دراسة محكمة (؛ 

 (. 70للباحث ) ص
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ، "الفقيه والمتفقه". تحقيق أبو عبد الرحمن (2)

 (. 22/ 2هـ( ) 1421، السعودية ، دار ابن الجوزي ،  2عادل بن يوسف الغرازي ، )ط
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، ولهذا لم أجد أحداا في الفتوى أكثر من الصحابة ـ رضي الله (1) "بالمشاورة ويتذكر بها ما نسيه
فع ذواتهم على حساب أحكام الشرع وبعدهم عن ر   ، عنهم ـ استشارة لكمال تجردهم للحق

 -صلى الله عليه وسلم    -هـ( :"كان أصحاب رسول الله  478قال إمام الحرمين)ت   ،المطهر
ولهذا جاء عن   ، (2)إذا وقعت واقعة، وألمت به ملمة، اشتوروا، ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة"

أو من سنة    ، أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه كان إذا أعياه ان يجد في النازلة من كتاب
فإذا اجتمع   ؛فاستشارهم  ؛جمع رؤوس الناس وخيارهم  ؛رسول الله صلى الله عليه و سلم نص

نازلة من رأيهم على أمر قضى به . وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إذا لم يجد في ال
السنة أو كان لأبي بكر    ؛فاستشارهم  ؛ وعلماءهم  المسلمين، دعا رءوس    قضاء؛ الكتاب أو 

 .(3)قضى بينهم  ؛فإذا اجتمعوا على الأمر
بأن عمر ـ رضي الله عنه ـ وكذا باقي الصحابة   هـ(370ما أكده الجصاص)ت   هذاو 

 .(4)   يفزعون إلى المشاورة في كل نزلة
 ين من القضاة والمفتين، ومن هنا بنى العلماء على هذا استحباب الاستشارة للمجتهد 

نظره والأ  م عند  والحوادث  والقضاي  المسائل  ـ   ؛حكامفي  عنهم  ـ رضي الله  الصحابة  لإجماع 
 في عمل الراشدين الراتب،   إجماع عملي مستقرو   ،و سنة جارية ماضيةعلى هذا الأصل فه

، يقر بعضهم بعضا على في النوازل ولحوادث والقضاي  للمشاورة وأخذ الرأي  كل خليفة  يفزع
قدامة)ت  ،هذا ابن  :"وروي 620قال   أصحاب  من   جماعة   عنده   يكون   كان   عمر  أن   هـ( 

 

أبو المح(1)  الرويني  إسماعيل  بن  الواحد  الشافعي". المحقق: طارق فتحي عبد  المذهب  المذهب في فروع  اسن، "بحر 
 (. 11/87السيد، )طبعدار الكتب العلمية(. )

 (. 86الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم )ص:    (2)
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن التميمي السمرقندي الدارمي ، "سنن الدارمي". تحقيق (3) 

سليم   للنشر    السعودية، ،  1)ط   أسد،حسين  المغني  )1412  والتوزيع،دار  بن 69/ 1هـ(  أحمد  بكر  أبو   ،)
ء الدين بن علي بن عثمان المارديني علا   النقي، "السنن الكبرى".  وفي ذيله الجوهر    البيهقي، الحسين بن علي  

( ؛ وصحح إسناده ابن حجر في أحمد بن علي 114/ 10، دار الفكر ( )التركماني« بيروت  »بابن الشهير بـ  
البخاري".    شرح صحيح  الباري  "فتح   ، العسقلاني  حجر  عبدبن  الدين   تحقيق:  ومحب   ، باز  بن  العزيز 

  ، المعرفة  دار   ، )بيروت   ، لسنن 13/342)هـ(  1379الخطيب  تحقيقه  في  أسد  حسين  وقال   ،  )
 ( :" رجاله ثقات ، غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر ؛ فالإسناد منقطع".  1/69الدارمي)

 (. 319/  2انظر: الجصاص، الفصول في الأصول )   (4)
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 بن   الرحمن   وعبد   والزبير   وطلحة،  وعلي،   عثمان،   منهم  -  وسلم  عليه  الله   صلى  -  الله   رسول
 ولي  لما :  أحمد   قال   ، ذلك  استحباب   في  مخالف   ولا .  فيه  شاورهم  الأمر  به   نزل  إذا   عوف، 

 دثار  بن  محارب  وولي  يشاورهما،  وسالم   القاسم  بين  يجلس  كان   المدينة،  قضاء  إبراهيم  بن  سعد 
 الحكام   كان   لو  هذا   أحسن   ما  يشاورهما،  وحماد   الحكم  بين  يجلس   فكان   الكوفة،   قضاء

 ولأن   بالمذاكرة،   نسيه  ما  ويتذكر  بالمشاورة،  ينتبه  قد  ولأنه  وينتظرون،   يشاورون   يفعلونه،
 القاضي،  دون   هو  من  الحادثة  ومعرفة  الحق  لإصابة  ينتبه  وقد .  متعذرة  العلوم  بميع   الإحاطة
 .(1)عليه"  يزيد  أو يساويه،  بمن  فكيف

  : آخرتقليد المجتهد لمجتهد    الثامنة:المسألة  ـ  8
وله   أمره، إذا كان في فسحة من    آخر، منع جمهور علماء الأصول تقليد المجتهد لمجتهد  

منها الشرعي  الأدلة واستنباط الحكم  النظر في  لأن هذا هو الأصل على كل   ؛ القدرة على 
وإنما عدل عن ذلك   ، ويعمل بها  ، ويأخذ الأحكام منها  ،مكلف: أن ينظر في الأدلة الشرعية

 .(2) لأنه غير قادر على استنباط الأحكام بنفسه ؛في حق العامي ضرورة
هذه المسألة: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يقلد بعضهم بعضاا في   بنيت عليهومما  

ولا ينكر    ، بل كان كل واحد يدلي باجتهاده ويناظر عليه  ،ئع والحوادث التي نزلت بهمالوقا
يرى بل كل واحد    ،مجتهد غيره  ، تعدد الاجتهاد من المجتهدين، ولم يلزم بعضهم على بعض

قال ابن ؛  وجوب الاجتهاد عليه؛ لأن التقليد رخصة فلا يكون إلا لمن عجز عن الاجتهاد
فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة،   ؛هـ( :" ويدل عليه أيضا : إجماع الصحابة489السمعاني)ت

، (3) "أو دعا أحدا إلى تقليد نفسه  ، ولم يعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره  ،وتناظروا واجتهدوا
الغزالي)ت الجد، 505وقال  تشاوروا في ميراث  فإنهم  الصحابة؛  بفعل  ذلك  ويعتضد   ": هـ( 

المفوضة، ومسائل كثيرة، وحكم كل واحد منهم بظن نفسه، ولم يقلد غيره...ويدل والعول، و 
 

 (. 46/  10تراث )موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بـ » ابن قدامة « ، "المغني" ، دار إحياء ال  (1)
العدة)   (2) يعلي،  )ص1229/ 4انظر:أبو  اللمع  الشيرازي،  يوسف 126(؛  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  (؛ 

، دمشق ، دار الفكر ، 1حسن هيتو ، )ط تحقيق: محمد الفيروزآبادي الشيرازي ، "التبصرة في أصول الفقه".  
)ص 1403 ) 404ه(  القواطع  السمعاني،   ، عقيل، 2/342(  ابن   ،  )   ( الآمدي، 244/ 5الواضح  ؛   )

 (. 4/204الإحكام )
 (. 342/ 2السمعاني، القواطع)  (3)
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وابن عمر، وابن   ، على تسويغ الخلاف لابن عباس -رضي الله عنهم   -عليه إجماع الصحابة  
بن ثابت الرحمن  ، الزبير، وزيد  عبد  بن  الصحابة، لأكابر    ، وأبي سلمة  أحداث  وغيرهم من 

 .(1) رضي الله عن جميعهم"ولأبي بكر ولعمر    ، الصحابة
؛ لكونه المتعين على  وظاهر هنا أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اجتهد ولم يقلد غيره

 . ، ممن كان أهلا للاجتهادكل واحد منهم بعينه
لمجتهد   المجتهد  تقليد  وأجاز  خالف  من  هذا    آخر، ولكن  إجماع على  أيضاا  وبنى 

 :(2) الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من ذلك
ـ ورد أن عبد الرحمن بن عوف لما تردد بين عثمان وعلي، قال لعثمان ـ رضي الله   1

جميعا   الرحمن،   ـ:عنهم  عبد  فبايعه  بعده؛  من  والخليفتين  ورسوله،  سنة الله  على  أبايعك   "
والمسلمون" الأجناد  وأمراء  والأنصار  المهاجرون  الناس:  عثمان (3) وبايعه  تقليد  فيه  وهذا   ،

 الاجتهاد. مع أنه مساو لهما في رتبة   للشيخين،
ـ وروي عن عمر أنه قال: "إني رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني، فقال له عثمان: إن   2

وهذا أمر من عمر   ،(4) نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان"
 رضي الله عنه باتباعه واطراح اجتهادهم.

امرأة ذكُِرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها، فأجهضت ذا بطنها ـ ما جاء أن    3
مُ  إنك  الرحمن:  عثمان وعبد  فقال  الصحابة،  فاستشار  الفزع،  ب، ولا شيء عليك، ؤدِّ من 

ساكت، فقال له عمر: ما تقول ي أبا الحسن؟ فقال: إن كان قد اجتهدا فقد أخطئا،   وعلى
. ( 5) فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومكعليك الدية،    غشَّاك، وإن لم يجتهدا فقد  

 

 (. 370الغزالي، المستصفى )ص:   (1)
(2)   ( الفقه  أصول  في  يعلى،العدة  أبو  )ص 1233/  4انظر:  التبصرة  الشيرازي،  القواطع 407(؛  السمعاني،  (؛ 

 ( . 248/ 5(؛ ابن عقيل، الواضح)2/343)
د بن إسماعيل البخاري ، "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو عبد الله محم   (3)

 (. 7207هـ( )1417، الريض، دار السلام ،  1وسننه وأيمه المعروف بـ »صحيح البخاري«. )ط
الدارمي)  (4) للبيهقي)631سنن  الكبرى  السنن  أسد،  حسين  إسناده  وصحح  عند 246/ 6(  رواية  في  وجاء   ،) 

( على هذه 8/494هـ( في البدر المنير )804البيهقي عن الحسن البصري عن عمر ، وحكم ابن الملقن )ت
 الرواية بالانقطاع لأن الحسن البصري لم يدرك عمر ، رضي الله عنه . 

 (.322/ 8البيهقي، السنن الكبرى )   (5)
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 مثله. وقلد علياا في هذا الاجتهاد، ولم يستقل باجتهاده ونظره مع كونه مجتهداا    ، فتابع عمر
بهذه الصحابة    فظهر  من  بعضهم  التصرفات  الصحابة  بعض  ومن لاإلزام   جتهادهم، 

فكان إجماعا على ولم ينكروا هذا الإلزام    ووافقوا،  وسكتوا وأقروا  الملزمين أهل اجتهاد ونظر،
 جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر.

يظهر   أعلم-والذي  مقابل   -والله  المجتهد لاجتهاده في  طمأنينة  على  هنا  المدار  أن 
 ،وأحاط بالحادثة اكتمل، فمتى اطمئن المجتهد بأن اجتهاده  والنوازل؛اجتهاد غيره في الحوادث 
فإنه يتوجب عليه الأخذ   ؛ولم ير باجتهاد غيره زيدة على اجتهاده  ،وأمسك بمآخذها المعتبرة 

لأنه أقوى في نظره من اجتهاد غيره. أما إذا استفرغ المجتهد اجتهاده ثم ظهر له   ؛باجتهاده
وأوصاف   ، وإحاطة بالحادثة قصر عنها نظره  ، لم تكن عنده  ستدلالمن اجتهاد غيره قوة با

لأنه أقوى من   ؛فيجب عليه الأخذ باجتهاد غيره   ؛ معتبرة أهملها، أو أوصاف مهملة اعتبرها
فالحالة التي   ؛وعلى هذا يحمل تصرفات الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في كلا الحالتين  ،اجتهاده

منهم باجتهاده واحد  بقناعة كل  بعضهم لاجتهاد بعض كان  يرجع  ولم يجد في   ،ونظره  ،لم 
والحالة التي رجع فيها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لاجتهاد    ،تهاد غيره قوة على اجتهاده اج

وهذا ظاهر من سياق نقل علماء الأصول   ،غيرهم هي في نظرهم لقوة اجتهاد غيرهم في هذا
 هذا مأخذ في المسألة. ،  لكلا النظرين

إنما على   ، على التقليد ليس  هنا  أن يحمل كلام عمر ـ رضي الله عنه ـ    :آخرومأخذ  
"حكم الحاكم يرفع   حسب قاعدة:  إلزام ولي الأمر بما أدى إليه اجتهاده في الفتوى والقضاء

؛ ففيه مصالح واسعة الخلاف" ليستقر للناس العمل بالأحكام الشرعية في عباداتهم ومعاملاتهم
 أعلم. ، والله  وجود سببهل   ، في دنياهم وأخراهم، ولكن أصل الخلاف باق

 :الاجتهادتغير    التاسعة:المسألة  ـ    9
بل هذا يدل على   ،لا ينكر على المجتهد تغير قوله في الحادثة الواحدة بين زمان وآخر

إذ لم يزل يعيد النظر في الحادثة مرة بعد   ؛ وشدة ورعه  ،وزيدة تحريه  ، وكمال عقله  ، سعة علمه
 ،أخرى حتى تفتحت له دلائل وأوصاف أثرت في حكمه الأول فتغير اجتهاده ونظره الأول

أحد  من  القرافي)ت   ،غير وجل ولا خائف  أي محذور في 684قال  الاجتهاد:"  تغير  هـ( في 
واحدة حالة  على  فيها  يجمد  ولا  تقليدية،  ليست  العلوم  أن  وذلك  إلا   هذا،  عمره،  طول 

الجليلة جداا  الأمور  إلا في  الفطنة،  فاتر  الفكرة،  قليل  الذهن،  فاتر  العقل،  لا   ؛جامد  فإنها 
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 . (1) "تتغير عند العقلاء، وليس هذا منها، بل هذا من محال النظر، وموارد التغير
لم ف ؛ دأبهمإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إذ كان هذا  ومما بنيت عليه هذه المسألة:

ينقطع  لا  متصل  واجتهادهم  قائم  نظرهم  حادثة  ، يزل  النازلة يف  ؛في كل  في  اجتهادهم  تغير 
النظر    ؛الواحدة اعادوا  أن  بعد  آرائهم  عن  مسائل كثيرة  في  الرجوع  منهم  عدد  عن  فروي 

فيها ذلك  ،(2)والاجتهاد  منهم  أحد  ينكر  المجتهد عن   ؛ ولم  على جواز رجوع  إجماعاا  فكان 
 ،هـ( :" ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما489قال ابن السمعاني)ت   ،رأيه

ومن   ، وهذا غير مستنكر في الصحابة  ، وقال : إنما أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه
الأمصار علماء  من  الاجتها  ؛ بعدهم  مداومة  على  أدل  النظر  ،دلأنه  طفق (3) "وإمعان  ثم   ،

 يذكر الأمثلة المتعددة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ التي تغيرت فيها اجتهاداتهم.
  : النصالاجتهاد مع    المسألة العاشرة   ـ  10

عن   ا ولا يكون خارج  النص،الأصل أنه متى وجد نص في الواقعة يكون الاجتهاد في  
ولهذا قرر علماء الأصول قاعدة   ، إذ الاجتهاد والنظر لا يكونن إلا عند انعدام النص  النص؛

النص"  النص محال"   ،(4) : "لا اجتهاد مع  أو :"لا حظ للاستنباط مع   ،(5) و"الاجتهاد مع 
النص"(6)النص" مورد  في  للاجتهاد  مساغ  :"لا  أو  الجصاص)ت ،(7) ،  :"ولا 370قال  هـ( 

 . (8) الاجتهاد مع النص"خلاف في سقوط  
ومما بني عليه هذا الأصل: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اتفقوا على أنهم متى وجدوا  

الرأي جملة بالنص،   ،النص عطلوا  الجصاص)ت  وأخذوا  إنما    هـ( 370قال  الصحابة  فإن   ":
 

 (. 1952/ 5هـ( )1416مكتبة نزار الباز ،   المكرمة، ، مكة  1القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول". )ط   (1)
 دكتوراه، انظر: د.خالد بابطين ، "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة ـ رضي الله عنهم ". )رسالة    (2)

  هـ(.1428جامعة أم القرى،  
  (.331/  2السنعاني، القواطع )   (3)
 (. 5/371الفقه )ابن عقيل، الواضح في أصول   (4)
 (. 345الغزالي، المستصفى)ص  (5)
 (. 208/ 4الأصول ) الجصاص، الفصول في   (6)
،  بيروت ، دار الكتاب 1علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )ط(7)

 ( . 2/168رر الحكام شرح غرر الأحكام )( بمعناها ؛ حيدر، د3/66هـ( ) 1411العربي ،  
 (. 38/ 4الجصاص،  الفصول في الأصول)   (8)
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في   -عليه السلام    -كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم الأثر عن الرسول  
جميعا  باتفاقهم  عليه  الأثر  وقدمنا  الأثر،  مع  النظر  يستعملون  يكونوا  ولم  الحادثة،  حكم 

النص يتركون آراءهم؛ فقد أجمعوا على ترك   ورودـ رضي الله عنهم ـ بمجرد  فكانوا    ؛(1)عليه"
الواحد  لخبر  الغزالي)ت  ، القياس  :"505قال  قياس   هـ(  بطلان كل  على  الإجماع  عليه  دل 

: " أجتهد رأيي " بعد فقد النص وتزكية رسول -رضي الله عنه    -مخالف للنص، وقول معاذ  
له، وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد، فكيف   -صلى الله عليه وسلم    -الله  

بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد: " لولا هذا لقضينا برأينا " ولأن 
الأقوى دلال يترك  فكيف  مظنون  الفرع  على  الأصل  ودلالة  المنصوص  في  قاطع  النص  ة 

 .(2) " بالأضعف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص
الجصاص)ت  استدل  المنهج  لهذا  رضي الله 370وتطبيقا  ـ  الصحابة  شورى  على  هـ( 

إذ لو نَصَ عليه الصلاة والسلام على الخليفة من   بعده؛عنهم ـ بانعدام النص على الخليفة  
فقال :" ولو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت   ؛ بعده لامتنع الصحابة من التشاور

صلى   -لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول    ؛ الصحابة على جواز الشورى
لم ينص على أبي بكر، ولا على   -صلى الله عليه وسلم    -فثبت أن النبي    ؛ -الله عليه وسلم  

وصلاحا  لها،  أهلا  يرونه  لمن  الإمامة  عقد  في  اجتهادهم  إلى  وكلهم  وأنه  الإمامة،  في  غيره 
 .(3) للكافة"
الرازي)ت   وقبله  هـ(606وذكر  والغزالي)ت370)الجصاص  ،  من   هـ( 505(،  جملة 

 . (4) الأمثلة تكشف هذا
  : آخرإحالة المجتهد المستفتي، على مجتهد   عشرة: المسألة الحادية ـ    11

أنه أوثق منه علما   ىإذا رأ  غيره،عندما يسأل المجتهد عن مسألة يجوز له إحالته على  
وإن كان   ،جاء في المسودة:" ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله  المسألة،بهذه  

 .(5) نص عليه"  ، يخالف مذهبه

 

 (. 3/89الجصاص،الفصول في الأصول)  (1)
 (. 102الغزالي، المستصفى)ص  (2)
 (. 54/ 4الجصاص، الفصول في الأصول)  (3)
 (. 102(؛ الغزالي،  المستصفى)ص 319/ 2(؛ الجصاص، الفصول في الأصول) 433/ 4انظر: الرازي، المحصول )  (4)
 (.513المسودة في أصول الفقه )ص:    (5)
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فقد    ،أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اشتهر عنهم ذلك  ومما بنيت عليه هذه المسألة :
ولم ينكر بعضهم على   ، كانوا يتدافعون الفتوى يردها كل واحد إلى من يظن أنه أعلم به منها

؛ فعن شُريحِ بن هانئ، قال: أتيتُ عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ  أسألُها عن المسح على بعض
مع يسافرُ  فإنه كان  فاسألهُ،  عنهُ،  الله  رضي  طالبٍ  أبي  بن  بعليّ  عليكَ  فقالتْ:   الخفّين، 

، وفي قصة سعد بن هاشم بن عامر، لَمّا أرادَ أن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ 
يسأل عن وترِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابنَ عباس يسألهُ عن ذلك، فقال ابن  

قال: مَن بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  أهلِ الأرض  أعلمِ  أدُّلُّكَ على  ؟  عباس: ألا 
وعن عمران بن حِطَّان، قال: سألتُ عائشةَ ـ رضي الله عنهاـ    ،(2) قال: عائشة، فأَْتِها، فاسألها 

ابنَ   فسألتُ  عمر؛  ابنَ  سلِ  فقال:  فسألتهُ،  فاسألهُ؛  عباسٍ  ابنَ  ائتِ  فقالتْ:  الحرير،  عن 
لى أن رسول الله ص  -يعني عُمر بن الخطاب رضي الله عنه-عُمر، فقال: أخبرني أبو حفص  

نيْا مَنْ لا خَلَاقَ لهَُ في الآخِرةَِ" اَ يَـلْبَسُ الحرَيِرَ في الدُّ وعن عمرو   ، (3) الله عليه وسلم قال: "إِنمَّ
قال : قلت : لابن عمر : "}إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ   ،بن حبشي

قال : " انطلق إلى ابن عباس   ، [158يْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ ]البقرة:  أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَ 
؛ فكل واحد أحال (4) فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"  ؛فاسأله

ولم ينكر أحد منهم على أحد هذه الإحالة؛ فدل على اتفاقهم على هذا   ، المستفتي على غيره
 الأصل.

  :عليهالمسائل الواردة    إجابة  المفتيترك    المسألة الثانية عشرة:  ـ  12
الواردة   المسائل  أن يجيب على كل  المفتي  علماء   عليه؛ليس من شرط  إذ كان شأن 

 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول (1) 
عليه   الله  صلى  إحياء الله  دار  )بيروت   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم«.  بـ»صحيح  المعروف  وسلم 

 (. 276التراث( )
 (. 746صحيح مسلم)  (2)
( ، وانظر: أبو زكري محي الدين يحى بن شرف النووي، "الأذكار المنتخبة من كلام سيد 5835صحيح البخاري)   (3)

 (. 504ه( )ص 1412،دار الخير، المكتبة التجارية ،  ، مكة المكرمة   1الأبرار".  تحقيق محمد عمر ، )ط 
، بيروت ، دار    2أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، "أخبار مكة". تحقيق عبد الملك بن دهيش ،) ط(4)

 ( 175/ 1( ، تالطبري، هذيب الآثار)2/323هـ ) 1414خضر ، 
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 . كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمة  كثيرة؛الأمة التوقف في مسائل  
عنهم ـ توقفوا في مسائل كثيرة لم   رضي الله أن الصحابة ـ    المسألة: ومما بنيت عليه هذه  

قال  ، دون نكير ، وأقر بعضهم بعضا،فقد تواتر عنهم ذلك ،وكانوا يتدافعون الفتوى بها،يفتوا 
رحمه  -هـ( :" ليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك  505الغزالي)ت

رحمه   -وكم توقف الشافعي    ،ربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدريعن أ   -الله  
 .(1) ، بل الصحابة توقفوا في المسائل"-الله  

 : والمخطئةالاجتهاد بين المصوبة    المسألة الثالثة عشرة:  ـ  13
ذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن كل واحد من المجتهدين في المسائل الظنية التي لا 

بـ"المصوِّبة"    مصيب،نص فيها    ،كالشيخ أبي الحسن الأشعري  ؛جمهور المتكلمين   وهم:وسموا 
الباقلاني والقاضي  الهذيل  ، والغزالي  ،والجصاص،  علي  ،والمعتزلة، كأبي  هاشم   ،وأبي  وأبي 

نسب   ، كأبي حنيفة ومالك والشافعي  ؛ت روايت عن بعض الأئمة الأربعةوجاء  ،وأتباعهم
الظنية   المسائل  في  واحد  المصيب  أن  إلى  الأخرى  الطائفة  وذهبت  بالتصويب.  القول  لهم 

لكنه مرفوع عنه إثم الخطأ . وسموا بـ"المخطِّئة" وهو المشهور عن   مخطئ،وما سواه    الاجتهادية،
إ   الأربعة،الأئمة   أبي  الباجي  الِإسفراييني،سحاق  وقول  الوليد  بشر    ،وأبي  ذهب:  وإليه 

رّيِسي، والأصمِّ 
َ
 . (2) وابن عُلَيَّة  ،الم

قولهم: معا  والمخطئة  المصوبة  عليها  أقام  التي  المباني  ـ رضي الله وأحد  الصحابة  إجماع 
 عنهم ـ . 

" ومما يدل على ذلك من إجماع السلف: أن (:هـ370أما المصوبة فقال الجصاص)ت 

 

 (. 345الغزالي، المستصفى)ص  (1)
الأص  (2) في  الفصول  الجصاص،  العدة)297/ 4ول)انظر:  يعلى،  أبو  الفصول 5/1542(؛  إحكام  الباجي،   ،)

( ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، "المنخول من تعليقات 130(؛ الشيرازي، اللمع)ص 2/713)
هيتو ، )ط تحقيق: دالأصول".   المعاصر ،  2.محمد حسن  الفكر  ، دار  ( ،   561هـ( )ص1419، بيروت 

، مركز 1ط  إبراهيم، محمد    عمشه، مفيد أبو    تحقيق:، "التمهيد في أصول الفقه".  محفوظ بن أحمد الكلوذاني
وإحياء   العلمي  ،    التراث، البحث  القرى  أم  )1406جامعة  الكلوذاني، 313/ 4هـ  أحمد  بن  محفوظ   ،  )

 ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث1ط  إبراهيم، محمد    عمشه،مفيد أبو    تحقيق:"التمهيد في أصول الفقه".  
 (. 299/ 8(؛ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ) 79هـ )ص 1406، جامعة أم القرى ، 
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 ، التحزبالصحابة قد اختلفت في شيئين، صاروا في أحدهما إلى الإنكار على مخالفيهم، وإلى 
الآخر  الاختلاف  في  وكانوا  بينهم.  فيما  علمنا كونه  قد  ما  وهو  والبراءة.  واللعن  والقتال 

الفتيا، فثبت متسالمين غير منكر بعضهم على بعض خلافه إيه فيه، وهو   أحكام حوادث 
واللعن،  البراءة،  إلى  فيه  خرجوا  الذي  أن  على  دل  عندهم،  الأمرين  حكم  افتراق  بذلك 
إليه  العمل بمدلوله، ويجب المصير  والقتال، رأوا أن لله تعالى عليه دليلاا منصوباا، يفضي إلى 

فيه من غير نكير وترك مخالفته. وأن الباب الآخر الذي سوغ كل واحد منهم مخالفة صاحبه  
ولا منع. رأوا أنه ليس لله تعالى على حكمه فيه دليل واحد يفضي إلى العلم به بعينه، وأن  
كل مذهب منه فله شبيه ونظير من الأصول يسوغ رده إليه، على حسب ما يقتضيه اجتهاد  

 ثم تتابع بذكر أمثلة تبين وتوضح هذا القول. ، (1)"المجتهد 
نقل   والزركشه ـ656الزنجاني)ت ونحوه  أن كل 794)ت ي(،  على  الصحابة  إجماع  هـ( 

 .(2) مجتهد مصيب"
ف خطِّئة 

ُ
الم على  أيضابنوا  وأما  قال   قولهم  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع 

المجتهدين (:هـ474الباجي)ت بعض  تسمية  على  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  "وهو 
قال في الكلالة : " أقول فيها   هفروي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه أن   مصيبا؛وبعضهم    مخطئا،
فإن    ، فإن يك صواباا فمن الله وإن يك خطأ فمني " وقال ابن مسعود :" أقول برأيي  ؛برأيي

وكتب أبو موسى عن عمر :"   ،خطأ فمني ومن الشيطان "   وإن كان   ،كان صواباا فمن الله
فإن يك خطأ فمن   ؛ هذا ما أرى الله عمر" فأنكر عليه عمر وقال : اكتب:"هذا ما رأي عمر

ابن السمعاني)ت(3)   عمر .."  إجماع الصحابة ـ رضي الله  وابن قدامة    (، هـ489، وكذا نقل 
 .(4) أن المصيب واحد عنهم ـ على  

بناء إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أبعد من    على  المصوِّبةبناء  قلت : الظاهر أن  
خطِّئة

ُ
إذ صرح الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ   ؛ أصرح وأدل على المقصود  بناؤهم  المخطئة ف  ؛الم

بالخطأ وقوعهم  المغفرة  ، باحتمال  ذلك  ، وطلب  منهم  أحد  ينكر  الصحابة   ،ولم  خطَّأ  بل 
 

 ( 309/ 4الجصاص، الفصول في الأصول)  (1)
 (. 282/  8(، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ) 80انظر:الكلوذاني، تخريج الفروع على الأصول )ص   (2)
 (.718/ 2الباجي، إحكام الفصول)   (3)
 (. 357/ 2(؛ ابن قدامة، روضة الناظر)2/313السمعاني، القواطع) انظر:  (4)
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ل ابن عباس في نزلة اجتهادية لا نص فيها:"ألا يتقي الله زيدا يجعل ابن  قا  ،بعضهم بعضا  
ابنا أبا"   ،الابن  الأب  أب  يجعل  للأمة   ،(1) ولا  ليس  أنه  باهلته  شاء  أيضا:"من  وكقوله 

والكلام   ،(3) والمباهلة تدل على الإنكار، وكقوله رضي الله عنهما في مسألة العول  ، (2) ظهار"
بن  وزفر  عتبة،  بن  عبدالله  بن  عبيدالله  مع  عنها،  والمحاجة  المسألة،  مدارسة  في  له  الطويل 

قول غيره، وهذا وغيره مما سبق : صريح   ،(4) أوس قوله، وخطأ  يعتقد صحة  أنه  يدل على 
 . لمسألة فيها صواب وخطأمنهم في اعتبار ا

دليل   كاحتمال وجود  ؛إلا بأجوبة ضعيفة عنه  ، ولهذا لم يجب المصوبة على هذا الدليل
  ،للاجتهاد  أو يخاف ألا يكون أهلاا   ،، أو لم يستكمل نظره فيهاقطعي في المسالة غفلوا عنه

قاله تواضعاا  الغزالي)ت   ؛أو  هـ( في الإجابة عن أجماع الصحابة في 505فهذه الأربعة ذكرها 
إلا أن كل تأويلاته    ، فمع شدة انتصار الغزالي لقول المصوبة كما هو معروف  ؛(5) تخطئة المجتهد 

بعيدة  ،الأربعة ضعيفة احتمالات  إلى  ظاهرها  عن  الصريحة  الألفاظ  على صرف  لا ف   ؛تقوم 
لم يستكملوا شرطه، ويستفرغوا جهدهم فيه، فهم أورع وأفقه من أن يمكن أن يقوموا باجتهاد  

الظن بهم ابن مسعود شهرا ا   ،يطيف هذا   ، في مسألة يتردد عليه أصحابها   كاملاا وقد جلس 
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان"   ،حتى قال كلمته:"إن أصبت فمن الله  ،وهو يردهم

 فنسب نفسه للخطأ. 
:" وليس لهم أن يقولوا: إن الصحابة إنما خطَّأ بعضهم   هـ( 489قال ابن السمعاني)ت 

النظر  ؛بعضاا  قصروا في  يكون غيرهم  أن  فيه  ،لأنها جوزت  يبالغوا  الخطأ  ،ولم   ،ولهذا جوزوا 
قالوا ما  يصح   ،وقالوا  لا  يزعم  ؛هذا  المسائل  هذه  في  المخالف  فيها   (6)لأن  المختلفين  أن 

 

ابن   (1) أورده  إذ  اللفظ؛  بهذا  أجده مسنداا  ابن عباس رضي الله عنهما، ولم  اللفظ علماء الأصول عن  تناقل هذا 
إسناد) بدون  العلم وفضله  بيان  بمعناه لا 131/ 2عبدالبر في جامع  مسنداا في مصنفه  عبدالرزاق  وأورده   ،  )

 (. 10/266بلفظه)
 (. 383/    7( ؛ اليهقي، السنن الكبرى )267سنن الدراقطني)   (2)
 (. 253/ 6هقي، السنن الكبرى ) بي انظر: ال   (3)
 (. 253/ 6يهقي، السنن الكبرى ) بانظر: ال   (4)
 ( . 361انظر: الغزالي، المستصفى)ص  (5)
 ( 33/ 5تصحيح من نسخة: قواطع الأدلة بتحقيق )د.الحكمي    (6)
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ولا يفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل الاجتهاد . ولا يجوز أن يقال: إنهم    ،مصيبون 
لأن هذا إساءة   ؛والكلام فيما إذا قالوا ما قالوه عن اجتهاد  اجتهاد، لم يقولوا ما قالوه عن  

ولأنهم    ، وهذا محال  ،وحمل أمرهم على أنهم قالوا ما قالوه عن جزاف وتنجيم  ،الظن بالصحابة
 . (1) ومئون إلى أماراتهم التي اعتمدوها في الدلالة على الأحكام"كانوا ي

إذ أقام التعارض بين إجماعي الصحابة   هذا:هـ( مسلك آخر في  478ولإمام الحرمين)
التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد التخطئة جاءت في مسائل آحادية   ،في  على كون 

فلا يمكن رده ولا تأويله لكونه متواتراا    ،أثيمبخلاف الإجماع على عدم الت  ، ظنية يمكن تأويلها
 .  (2) ثم تعسف كثيراا في تأويلها بعد هذا  ، مقطوعاا به

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ورد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من الإجماع عند 
فالتخطئة تحمل على   ؛كل واحد منهما على حال ووضع غير الآخر  والمخطئة، يحملالمصوبة  

اعتقادهم وجود صواب وخطأ في المسائل الظنية الاجتهادية؛ فمجتهد يصيب ومجتهد يخطئ؛ 
وأجمعوا عليه بمسائل كثيرة تصل للتواتر، أما   ،لأن الحق في نفسه واحد، وهو الذي صرحوا فيه

الاجتهاد أصل  فيحمل على تصويب  الاختلاف  عند  بعضهم  المجتهد   ، تصويب  أخطأ  وإن 
 فيه. 

 ، ما نقل الإجماع فيه عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في أدلة المصوبة  ويبين هذا : أن 
فيه  ، محتمل والاعتبار  ،غير صريح  النظر  بموازين  الأقوال  هذه  نزن  لما  على   ، بل  دلالته  نجد 

إذ دلالته اليقينية إقرار بعضهم بعضاا على الاجتهاد في   ؛التصويب كما أراده المصوبة ضعيفة
 ؛فإذا أقر ـ مثلا ـ عمر ـ رضي الله عنه ـ شريحاا أن يحكم في مسألة خلاف رأيه   ؛المسائل الظنية

اجتهاد شريح على  إقرار عمر  هذا  قول شريح   ،فمعنى  أن  يرى  عمر  أن  ليس صريحاا  لكن 
ويرى رأي غيره خطأ   ، رى رأيه صواباا يحتمل الخطأفكل واحد من المجتهدين ي  ؛صواباا كقوله

ولهذا رجع بعضهم إلى رأي بعض عند ظهور  ،،فكان منهم الإقرار على هذا ؛يحتمل الصواب
فكون كل واحد يقر أصل اجتهاد الآخر، لا   ؛قوله على قول صاحبه في عدد من المسائل

   .(3) يلزم منه اعتقاد كونه صواباا 
 

 (. 315/ 2السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول )  (1)
 ( . 373/ 3انظر: الجويني، التلخيص)  (2)
 (.725/ 2(؛ الباجي، إحكام الفصول) 505وانظر: الشيرازي، التبصرة)ص  (3)
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  الأدلة الظنية:من    أخذ المجتهد ما ترجح   عشرة: المسألة الرابعة   ـ  14
تقديم  وغيرهم،  الأربعة  الأئمة  من  العلماء  التوقف   المجتهد،ترجيح    جماهير  على 

الظنية، فلا يص الأدلة  تعارض  المجتهدوالتخيير، عند  أو    ير  انعدام   التخيير،للتوقف  إلا عند 
إجماع الصحابة ـ رضي   : ؛ من أظهرهاوبنيت هذه المسألة على أدلة  ، المرجحات بين الأدلة

الأدلة   بين  بالترجيح  العمل  على  ـ  عنهم  الرازي)ت  المتعارضة، الله  المسألة 606قال   ": هـ( 
الثانية: الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض 
يلزم التخيير أو التوقف . لنا وجوه: الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح؛ فإنهم قدموا  

 .(1) ن روى:" إنما الماء من الماء"التقاء الختانين على قول م   في   -رضي الله عنها -خبر عائشة 
 بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ المبحث الثاني: 

 : التقليد في

  : للمجتهدتقليد العامي    المسألة الأولى:   ـ  1
لعلمه   العلم  أهل  من  يرتضيه  من  تقليد  للعامي  أهل   ودينه،يجوز  قول جماهير  وهذا 

واعلم أن جماعة   هـ(:" 489قال ابن السمعاني)ت  المعتزلة، ، وخالف في هذا جماعة من  العلم
لا يأمن أن يكون من قلده لم   يوقالوا: إن العام   ، تقليد العالم أصلاا   ي من المعتزلة منعوا العام
الاجتهاد له في  فاعلاا   ؛ينصح  الرجوع  ،مفسدة  فيكون  المفسدة لا يجوز  توهم  وقاسوا    ،ومع 

التقليد في الأصول وبناء على هذا ألزم بعضهم العالم بأن   ،(2) " أيضا التقليد في الفروع على 
 .  (3) تهوألزم العامي ألا يقبل القول إلا مقرون بحج  ،يبين حجته للعامي

هذا   ضعف  يخفى  عليه   القول؛ ولا  النبي  فيها  توفي  ساعة  أول  منذ  الأمة  عمل  إذ 
 نكير، دون    الواحد منهم من يرى أنه أعلم منه، الصلاة والسلام إلى اليوم وهم على استفتاء  

 . بل هو الواجب عليه
أن   المسألة :  عليه هذه  بنيت  أظهر ما  ـ  ومن  ـ رضي الله عنهم  يالصحابة  فتي كانوا 

، والنظر في الأحكام  رتبة الاجتهاد  المستفتي أن يبلغ  ودون مطالبة  ،دون نكير  ،بعضها بعضاا 
الباجي)ت إجماع 474قال  ذلك  على  يدل  ومما   ": للعامي  بالنسبة  للتقليد  مستدلا  هـ( 

 

 (. 5/398الرازي، المحصول)   (1)
 (. 363/ 2السمعاني، القواطع)  (2)
 (.363/ 2)   انظر: السمعاني، القواطع  (3)
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من قصر منهم عن رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم  وذلك أن كل    ،الصحابة
 ،بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه ، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة  ،حادثة نزلت

بالاستدلال أمر  قلناه"   ، ولا  ما  و ،(1) فثبت  الغزالي،  و ونقل  قدامة،  عبدالسلام ابن  بن   :العز 
 .(2) إجماع الأمة على التقليد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى ظهور المذاهب الفقهية

 بحجته؛ وإلزام العامي بعدم قبول القول إلا مقرون   حجته،أما بالنسبة لإلزام العالم ببيان 
أيضا   لسماع    ضعيف؛ فهذا  متأهل  غير  العوام  غالب  من   الحجة، لأن  إذا كانت  لاسيما 

وخطأ   ، هـ( :" ونحن نقول : إن هذا غلط عظيم489قال ابن السمعاني)ت   ، غوامض الفقه
فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا    ؛ فإن الصحابة والأمة من بعدهم دليل على خلافه  ؛فاحش

 ،ولا نبه على ذلك  ،ولم يرو عن أحد أنه عرف العامي أدلته  ،يفتون العوام في غوامض الفقه 
 .(3) من غير أن يستخبروا عن الأدلة" ،ولا أنكروا عليهم اقتصارهم على مجرد الأقاويل

"فإن الصحابة، ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون   (: هـ510وقال أبو الخطاب)ت 
فيفتون  الأحكام  عن   ، عن  بعضهم  نهي  ولا  أدلته،  ولا  الحكم،  طريق  السائل  يعُرّفِون  ولا 

 .(4) ذلك"
 التزام العامي تقليد مجتهد بعينه في كل واقعة:   الثانية:المسألة  ـ  2

الوقائع التي تقع   بعينه في أحكام  التزام مجتهد  العامي  بل له الخيرة   له، لا يجب على 
النازلة   يراه بحسب المسائل والحوادث  لأن من وصل لرتبة الاجتهاد    فيه؛باختيار أي مجتهد 

، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه فيما بينهم  وإن تباينوا  ، صار أهلا للفتوى والاجتهاد
 . (5)الله

: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يلزموا   ومن الأصول التي بنُيت عليه هذه المسألة 
 

 (.2/734)   الباجي، إحكام الفصول   (1)
(؛ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 383/  2(؛ ابن قدامة، روضة الناظر)372انظر:ا الغزالي، لمستصفى )ص:   (2)

عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، "قواعد الأحكام في مصالح الأنم". راجعه وعلق 
 (. 2/159م )   1991  -هـ  1414الكليات الأزهرية،   القاهرة، مكتبة عليه: طه عبد الرؤوف سعد )

 (. 363/  2السمعاني، القواطع )   (3)
 (. 399/ 4الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه ) (4)
 (. 1226/ 4انظر: أبو يعلى، العدة)   (5)
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بعينه بمجتهد  المستفتين  من  له  ،أحدا  تعرض  مسألة  في كل  مراجعته  يلزمه  فكل   ؛ بحيث 
دون حجر عليه التزام مجتهد بعينه   ،صحابي كان يستفتي في كل واقعة من رآه أهلاا للإفتاء بها

القرافي)ت  قال  يتعداه  من 684لا  أن  على  ـ   عليهم  الله  رضوان  ـ  الصحابة  وأجمع   ": هـ( 
بن  ومعاذ  هريرة،  أبا  يستفتي  أن  فله  قلدهما؛  أو  ـ  ـ رضي الله عنهما  وعمر  بكر  أبا  استفتى 

هـ( :" هل يجب على 794قال الزركشي)ت  ،(1) بل، وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير" ج
وقال ابن برهان: لا،   يلزمه، قال إلكيا:    وجهان، العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ فيه  

القضاء أوائل  النووي في  الصحيح  ،ورجحه  الصحابة    ؛وهو  عليهم    -فإن  لم   -رضوان الله 
قبل   شاءوا،ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد.. وقد كان السلف يقلدون من  

 . (2) ظهور المذاهب الأربعة"
لو التزم عامي مذهباا من المذاهب الأربعة،   وهي:  أخرى،ويلتحق بهذه المسألة مسألة  
 في بعض المسائل؟.  ،وز له تركه لمجتهد آخرهل يج   ،واعتقد رجحانه من حيث الإجمال

فإذا طلب في بعض المسائل   ؛جمهور العلماء على أنه لا يلزمه التمذهب بكل المسائل
الحق أنه  يرى  دليل  ؛ما  علم  ، لقوة  زيدة  أحسن  ،أو  فقد  ـ  للرخص  تتبع  دون  ـ  تقوى   ؛أو 
قتضيه الدليل أنه لا هـ( :" والذي ي 676، قال النووي)ت(3)بل يجب عليه  ،فيجوز له ذلك

 ،( 4) يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص"
الرزكشي)ت  التمذهب794وصحح  ترك  جواز  يشترطوا   ، هـ(  لم  الصحابة  بأن  ذلك  وعلل 

لأن الصحابة لم يوجبوا    ؛تعيين المجتهد فقال :" و الثاني : يجوز، وهو الأصح في " الرافعي"
؛ فاتفق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على تجويز الاستفتاء لكل (5) على العوام تعيين المجتهدين"

 

 (. 433القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص:   (1)
 ( 373/ 8الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه )   (2)
تيمية ، "المسودة في أصول الفقه". انظر: عبد السلام بن تيمية ، عبد الحليم بن تيمية ، تقي  (3) الدين أحمد ابن 

(، 4/1563مفلح، أصول الفقه )  (؛ ابن414)القاهرة، مطبعة المدني( )ص  الحميد،تحقيق محيي الدين عبد  
( المسامع  تشنيف  شرح 4/619الزركشي،  "التحبير  المرداوي،  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء   ،)

، السعودية 1)ط السراح، د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد   قيق:تحالتحرير في أصول الفقه". 
 ( 4088/ 8هـ( )1421، مكتبة الرشد ،  

 (. 4089/  8( ؛ وانظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير ) 117/ 11النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )  (4)
 (. 375/  8البحر المحيط في أصول الفقه )  (5)
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 مجتهد، دون تعيين مستفت لا يتعداه المستفتي بفتواه. 
 : التقليد في الأصول  المسألة الثالثة: ـ    3

جماهير علماء الأصول على عدم جواز التقليد في قطعيات الملة، وأصول الدينة التي 
حججها  براهينها،وظهرت    أدلتها،تواترت   الخمسة  ؛وانعقدت  الإسلام  وأركان   ، كأركان 

كأبي الحسن   ؛وخالف فيه البعض  ، وما يتصل بهما من ضروريتهما الملحقة بهما ،الإيمان الستة
 .   (1) فجوزوا التقليد في الأصول  ؛ وأبي القاسم بن التبان، وغيرهما  ،العنبري

الخطاب)توبسط   الأصل510أبو  هذا  عليه؛   هـ(  السلف  اتفاق  إلى   وأرجعه 
لأنها أمور يدركها   والنبوات؛بل العامة يشاركون العلماء في معرفة الله، وطرق التوحيد  :"فقال

كالصلوات الخمس   ؛..إلى أن قال :كذلك أصول العباداتالإنسان بحسه، ويتفكر فيها بعقله
فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد؛ لأنه ثبت   ؛ وصيام رمضان وحج البيت والزكاة

ها، كما تتفق معرفة  بالتواتر وثقلته الأمة خلفاا عن سلف، فمعرفة العامي توافق معرفة العالم في
 . (2)الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان النائية والقرون الماضية"

إجماع السلف من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ انعقاد   :صل الكبيرالأ ومما بني عليه هذا
مكلف   على كل  والتوحيد  النبوات  طرق  معرفة  وجوب  على  بعدهم  هذه   بذاته؛ومن  لأن 

ليكون إيمانهم على يقين بلا   ،يمان والإسلام، التي ألزم الله أهل التكليف معرفتهامقتضيات الإ
هـ( :"إن الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة  631قال الآمدي)ت  ،شك ولا ريب

 .   (3) الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز"
 : معرفة المستفتي دين وعلم المفتي  الرابعة: المسألة  ـ  4

زمانه   أهل  أعلم  يقصد  أن  فتوى  احتاج  إذا  العامي  على  ابن   ليستفتيه،يجب  قال 
به  543العربي)ت  نزلت  إذا  العامي  على  فرض  زمانه   نزلة، هـ(:"  في  من  أعلم  يقصد  أن 

وقته   وبلده؛  أهل  أعلم  معرفة  في  الاجتهاد  وعليه  فتواه،  فيها  فيمتثل  نزلته،  عن  فيسأله 
بذلك الحديث  له  يتصل  حتى  ذلك،  عن  من   ، بالبحث  الأكثر  من  الاتفاق  عليه  ويقع 

 

( ، الآمدي، 4/397( ، الكلوذاني، التمهيد ) 5/237(، ابن عقيل، الواضح) 3/427التلخيص ) ظر: الجويني، ان (1)
 (. 3/656( ؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة )223/  4الإحكام في أصول الأحكام)

 (. 397/ 4الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه )  (2)
 ( 223/ 4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام)  (3)
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 . (1)الناس"
فإن أصاب في فتاواه   فتاواه؛ولكن هل يشترط أن يمتحن المستفتي المفتي بالنظر في    
 ؟.هذاأو أن شهرته بين الناس بالفتوى وأخذ الناس عنه كافية في  وإلا تركه.   استفتاه،

الباقلاني) المفتي403اشترط  المستفتي  امتحان  المستفتي   ،(2) هـ(  امتحان  طريقة  وبين 
بقوله :" وسبيل امتحانه : أن يتلقن مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي 

فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا ويقلده حينئذ. وإن تعثر فيها   ؛ويراجعه فيها  ،لها
 . (3) تعثرا مشعرا بخلوه عن قواعدها، لم يتخذه قدوته وأسوته"

 وبنى رده   ،هـ( على هذا الشرط403هـ( لم يوافق الباقلاني)ت478ولكن إمام الحرمين) 
قال :"أما اشتراط الامتحان ف  ،استفتاء الصحابة بعضهم بعضاا دون اعتبار هذا الشرط  على

وما    ، فإن نعلم أن الأجلاف من العرب كانوا يستفتون المجتهدين من الصحابة  ؛فلا وجه له
بعيد" فاشتراطه  لهم؛  بمختبرة  ذكره   ،(4) كانوا  ما  أن  أختاره  والذي   ": آخر  وقال في موطن 

ون مسائلهم إلى أئمة القاضي لا يتحتم، والدليل عليه أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم، وينه
علماء  وكان  بها،  والامتحان  المسائل،  إلقاء  استفتائهم  على  يقدمون  لا  الصحابة كانوا 

والذي أراه أن من ظهر    ، الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين
أنه من أهل ورعه من العلماء، وبعد عن مظان التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر 

الفتوى، فنعلم أن الغريب كان يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة، فكان ذلك مشتهرا  
 . (5)مستفيضا من دأب الوافدين والواردين، ولم يبد نكير من جلة الصحابة وكبرائهم"
ومعرفة   فيها،ووجه آخر مهم: هل للعامي القدرة على امتحان فتاوى المجتهد، والنظر  

من   للزمه   سقيمها،صحيحها  هذا  العامي  علم  ولو  متعذر،  هذا  ضعيفها؟  من  وقويها 
 غيره. دون حاجة لاستفتاء    الحكم،الاجتهاد والنظر، وأخذ  

بأن أحدا من كل استفتائهم وإفتائهم،  فلم يعهد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في  
يستكشف بها علم المفتي؛ المستفتين كان يمتحن المفتي قبل أن يستفتيه أو يلقي عليه أسئلة  

 

 (. 224/  2ه( )1414أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، "أحكام القرآن ". )بيروت ،دار الفكر ،  (1) 
 (. 877/ 2انظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه )   (2)
 (. 408الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم )ص:    (3)
 (. 877/  2في أصول الفقه )   الجويني، البرهان   (4)
 (. 409الجويني، غياث الأمم)ص  (5)
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 .؛ لاتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على عدم اعتبارهفدل على ضعف اعتبار هذا الشرط
 : تخيير العامي عند تعدد المفتين سألة الخامسة:الم  ـ  5

ألزمت طائفة من الفقهاء والأصوليين العامي النظر   الواحد، عند تعدد المفتين في البلد  
ولا يجوز له التخير بينهم    والأعلم، فأوجبوا عليه تحري الأورع والأتقى    أعيانهم؛ والاجتهاد في  

المفتين بالنسبة    نظر؛بلا   تعدد  المتعارضة بالنسبة    للعامي،لأن  الأدلة  فلا   للمجتهد، كتعدد 
وكذا العامي عند تعدد    والتحري،بل يجب عليه النظر    التشهي،يرجح دليلاا على آخر بمجرد  

 ب عليه التحري والنظر في دينهم وعلمهم؛ فيختار الأعلم والأورع. المجتهدين يج
 شاء، وخالفتهم طائفة أخرى فأرجعت ذلك إلى خيرة المستفتي فيستفتي من المفتين ما  

الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا   بأن مستفتي : ذلك بنواو  للاجتهاد،إذا كان كل مفتٍ أهلاا  
منهم   أحد  تحر  دون  العلم    بعينه،يستفتونهم  في  وتمايزهم  الصحابة  تفاضل  ولم   والتقوى،مع 

أعيان  في  والنظر  للتحري  يردونهم  أو  عليهم  ينكرون  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  يكن 
 .(1) المفتين

الحرمين)  إمام  ـ رضي الله هـ( :" والذي يوضح الحق في  478قال  الصحابة  ذلك أن 
والمفضول الفاضل  إلى  انقسموا  ـ   على    ، عنهم  أفضلهم  ـ   عنه  ـ رضي الله  الصديق  وكان 

السائلين على    ،ثم لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا غيره   ،مذاهب أهل الحق بل لم يجمعوا 
وتخصيصا منهم  تعيينا  منهم  المستفتي    ؛ أحد  على  يتعين  لا  أنه  بذلك  التعرض فوضح 

ولا يلزمه   ،هـ( :" وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء505، وقال الغزالي)ت (2) للأعلم"
الصحابة فعل في زمان  الأعلم كما  والمفضول  ؛ مراجعة  الفاضل  العوام  ولم يحجر     ، إذ سأل 

على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن 
  الفتوى،إذ لم يحجر الفاضل على المفضول    الصحابة؛ وا تخير بينهم. وهذا يخالف إجماع  استو 

 . (3) وقد عرف كلهم بذلك" والعدالة،بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه بالعلم  
الآمدي)ت  لهذه  631واعتبر  دليل  أقوى  هذا  بالقول   الطائفة،هـ(  لقال  ولولاه 

 

التلخيص)  (1) الجويني،  المستصفى)ص466/ 3انظر:  الغزالي،  ؛  المحصول) 373(  الرازي،  الآمدي، 6/82(؛  (؛ 
 (. 4/237الإحكام )

 ( . 466/ 3الجويني، التلخيص)  (2)
 (. 1/105الغزالي، المستصفى)   (3)
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عن (1) الآخر ينقل  لم  ذلك  ومع   ": فقال  العوام   ؛  تكليف  والسلف  الصحابة  من  أحد 
وجود   مع  له  والاستفتاء  المفضول  اتباع  منهم  أحد  أنكر  ولا  المجتهدين،  أعيان  الاجتهاد في 
الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه، 

ولولا إجماع   ،اقتديتم اهتديتم"  :"أصحابي كالنجوم بأيهم-عليه السلام    -ويتأيد ذلك بقوله  
  .   (2) الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى"

 والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
  

 

االقول الآخر : وجوب اجتهاد العامي في أعيان المجتهدين حال استفتائه لهم، انظر:ا ابن عقيل، لواضح في أصول  (1)
( ؛ الطوفي، شرح 238 ـ4/237( ؛ الآمدي، الإحكام ) 370/ 2( ؛ ابن قدامة، روضة الناظر)257/ 5الفقه) 

 ( . 133/ 4(؛ الشاطبي، الموافقات)3/666مختصر الروضة ) 
(؛ وانظر في نقل إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذه المسألة: السمعاني، 238/  4لإحكام )الآمدي، ا   (2)

 (. 666/ 3( ؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة)432(؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول)ص 2/363القواطع ) 
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 الخاتمة والتوصيات:

 أ ـ الخاتمة: 
الدراسة   علىمن  أهله، وبما    هو  بما  ،والثناء عليه  ،وشكره  ،بعد حمد الله به في هذه 

 العلمية، أحب أن أضع بين يدي القارئ الكريم أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وهي: 
من رأى النبي عليه الصلاة   أنه: كل الأقرب في معنى الصحابي ـ رضي الله عنه ـ   .1

 إذا مات على إيمانه.   لحظة، والسلام، مؤمناا به، ولو  
عنهم   .2 الله  رضي  ـ  الصحابة  الأصول  إجماع  علماء  عليه  بنى  المسائل ـ  من  جملة 
في الظنيات، والاختلاف في النوازل، وشروط    أبرزها: الخلاففي باب الاجتهاد من  الأصولية  

النوازل،   في  والاجتهاد  الو المجتهد،  في  الاجتهاد  قبل و ،  قطعياتمنع  النوازل  في  الاجتهاد 
النو  المجتهدين في  المجتهد غيره من  المجتهد لمجتهد آخر،  و ازل،  وقوعها، واستشارة  تغير و تقليد 

المفتي   وترك  آخر،  مجتهد  على  المستفتي  وإحالة  النص،  مع  والاجتهاد  ، الفتوىالاجتهاد، 
 والتصويب والتخطئة في الاجتهاد.

كما بنى علماء الأصول جملة من المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي  .3
عنهم   أبرزها:  ـ فيالله  من  التقليد  مجتهد   باب  تقليد  العامي  التزام  للمجتهد،  العامي  تقليد 

 بعينه، التقليد في الأصول، معرفة المستفتي علم ودين المفتي، تخير العامي عند تعدد المفتين. 
 : ب ـ التوصيات
الاستدلالية بإبراز المقدمات  بتقوية مسائل الأصول    إخوانه الباحثين  ـ يوصي الباحث

العقلية،   والأدلة  الصحابة،  الأصولية كإجماع  المسائل  عليها  بنيت  بإيجاد    والعادية، التي 
 . لهاالدراسات الاستقرائية التحليلية  

يوصي ـ   ـ   هإخوان  كما  الصحابة  بمناهج  التبصر  والفتيا،  بالفقه  والمشتغلين  الباحثين 
زماننا للمجتهدين في  المعينة  الأصول  واستنباط  الإفتائية،  ـ  عنهم  مسالكهم    ، رضي الله  من 

 .موأشرف من يستن بسننه  لنا، الاجتهادية ـ رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم خير قدوة  
 



 سليمان بن محمد النجران د.أ.بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة رضي الله عنهم في باب الاجتهاد والتقليد، 

-  321  - 

 المصادر والمراجع
عبدالموجود،  ابن   الفقه". تحقيق:عادل  المعالم في أصول  التلمساني، عبدالله بن محمد، "شرح 

 هـ(. 1419عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ، ، بيروت1علي معوض، )ط
ابن الحاجب، عثمان بن عمرو، "مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل". 

 هـ(. 1427حزم  ، دار ابن  1)ط  ، .نذير حمادتحقيق: د
أبي   بن  القيم، محمد  تحقيق: محمد    بكر،ابن  العالمين".   رب  عن  الموقعين    إبراهيم،"إعلام 

 . هـ(1411  العلمية،الكتب    بيروت،،  1)ط
 الزحيلي،ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد  

 هـ(. 1418 العبيكان،مكتبة    الريض، )  حماد،نزيه  
محمد   أبو  حزم،  )ط   علي،ابن  شاكر،  أحمد  تحقيق  الأحكام".  أصول  في  ، 1"الإحكام 

 ، الآفاق الجديدة( بيروت
"النبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول   سعيد،ابن حزم، علي بن أحمد بن  

هـ 1420، بيروت، دار ابن حزم،  1المحقق: محمد صبحي حسن حلاق، )ط  ".الفقه
 م(   1999

شعيب  والحكم".ت  العلوم  الدين،"جامع  شهاب  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  رجب،  ابن 
 هـ (. 1412 ، مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،2)ط   ، إبراهيم باجس  ، الأرنؤوط

إسماعيل   بن  علي  الحسن  أبو  سيده،  وا  المرسي،ابن  الأعظم".   "المحكم  عبد لمحيط   تحقيق: 
 هـ(.1421  العلمية، دار الكتب    بيروت،،  1)ط  هنداوي، الحميد  

 . الجيل  هارون، دار"معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام    زكري،ابن فارس، أحمد بن  
المقدسي أبو   الناظر وجنة المناظر".    محمد،ابن قدامة، عبد الله بن أحمد  د.   تحقيق: "روضة 

 هـ(. 1399  سعود، ، جامعة الإمام محمد بن  2)ط  السعيد، ز عبد الرحمن  عبد العزي
 (. )دار إحياء التراث  ". ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، "المغني

الريض، مكتبة    ، 1)ط  ، "أصول الفقه". تحقيق د.فهد السدحان   المقدسي، ابن مفلح، محمد  
 ه(ـ. 1420 ،العبيكان 

بن   محمد  الدين  جمال  منظور،  العرب".  مكرم،ابن  بيروت3)ط  ،"لسان  صادر  ،،   ،دار 
 هـ (. 1414
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 تحقيق: خليلأبو الحسين البَصْري، محمد بن علي الطيب المعتزلي "المعتمد في أصول الفقه".  
 (. هـ1403 العلمية،دار الكتب    بيروت، ،  1)ط  الميس،

، بيروت، مؤسسة 2القرآن". تحقيق محمد فؤاد سزكين، )طأبو عبيده، معمر بن المثنى، "مجاز  
 هـ(. 1401الرسالة، 

الفيومي   بن علي  بن محمد  )ط  المقرئ،أحمد  المنير".  المكتبة  1"المصباح  بيروت،  العصرية، ، 
 (. هـ  1417

الدين عبد   الوصول في علم الأصول"  الرحيم،الإسنوي، جمال   .،"نهاية السول شرح منهاج 
 ب العلمية(. )بيروت، دار الكت

 الأولى،)الطبعة    داود،"مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق صفوان عدنن    الراغب،الأصفهاني،  
 هـ(. 1412 القلم،دمشق، دار  

 العربي، ، بيروت، الكتاب  1"الإحكام في أصول الأحكام". )ط  علي، الآمدي، سيف الدين  
 . ه(ـ1404

د.خالد  رجو   ، بابطين،  فيها  حكي  التي  الفقهية  ". "المسائل  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  ع 
 هـ(. 1428جامعة أم القرى،   دكتوراه،)رسالة  

"إحكام الفصول في أحكام الأصول". تحقيق: عبد المجيد تركي،   سليمان،الباجي، أبو الوليد  
 هـ(. 1415، الغرب الإسلامي 1)ط

بن   عبد الله محمد  أبو  من حديث رسول الله    إسماعيل،البخاري،  المسند  الصحيح  "الجامع 
، الريض، 1وسننه وأيمه المعروف بـ »صحيح البخاري«. )ط   وسلم،صلى الله عليه  

 (. هـ1417 السلام،دار  
، 1"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )ط  أحمد، البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن  

 (. هـ1411  العربي، دار الكتاب    بيروت،
 ،.عبد الله التركيتحقيق: د"الواضح في أصول الفقه".    عقيل، البغدادي، أبو الوفاء علي بن  

 هـ(. 1420  ،، بيروت، مؤسسة الرسالة 1)ط
علاء   النقي، "السنن الكبرى".  وفي ذيله الجوهر    علي، كر أحمد بن الحسين بن  البيهقي، أبو ب

 . ، دار الفكر(التركماني« بيروت  »بابنالدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بـ  
علي   بن  أحمد  بكر  أبو  )  الرازي،الجصاص،   ." القرآن  دار"أحكام   الفكر،  بيروت، 
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 ه(ـ. 1414
، 2)ط  النشمي،"الفصول في الأصول". تحقيق عجيل    رازي،الالجصاص، أحمد بن علي بن  

  هـ(.1414وزار الأوقاف الكويتية،   الكويت،
عبد   بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  عبد   الله،الجويني،  تحقيق  الظلم".  التياث  في  الأمم  "غياث 

 هـ(. 1401مكتبة إمام الحرمين،    ، 2)ط  الديب، العظيم  
، الوفاء، 4"البرهان في أصول الفقه". تحقيق: عبد العظيم الديب، )ط   الملك، الجويني، عبد  
 هـ(. 1418بيروت 

 تحقيق: محمدالجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني" التلخيص في أصول الفقه". 
 هـ (. 1424  ، دار الكتب العلمية  ،، بيروت 1)ط  إسماعيل، حسن  

أب   تحقيق: أبو و بكر "الكفاية في علم الرواية".  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت 
 ، المدينة المنورة، المكتبة العلمية(. 1)ط   ،عبد الله السورقي

الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، "الفقيه والمتفقه". تحقيق أبو عبد الرحمن عادل 
 (. هـ1421 الجوزي،دار ابن    السعودية،،  2)ط  الغرازي،

، 1)ط   أسد،  السمرقندي، "سنن الدارمي". تحقيق حسين سليم  الدارمي، أبو محمد عبد الله 
 . هـ( 1412  والتوزيع، دار المغني للنشر    السعودية،

، 2)ط   سلطان،  تحقيق: زهيرالرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريء، "مجمل اللغة".  
 هـ(. 1406 الرسالة،بيروت، مؤسسة  

تحقيق طه العلواني، )الطبعة   .،"المحصول في علم الأصول"  عمر،الرازي، فخر الدين محمد بن  
 الثالثة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(. 

الشافعي".  المذهب  فروع  المذهب في  "بحر  المحاسن،  أبو  إسماعيل  بن  الواحد  عبد  الرويني، 
 ية(. المحقق: طارق فتحي السيد، )طبعدار الكتب العلم

 .الكتبي(  )دار"البحر المحيط".    بهادر،الزركشي، بدر الدين محمد بن 
  ،"تشنيف المسامع بمع الجوامع".  تحقيق د.سيد عبد العزيز  الله، الزركشي، محمد بن عبد  

 هـ( 1418 ،،  مكتبة قرطبة،  توزيع المكتبة المكية1)ط   ،د.عبد الله ربيع 
بن   محمود  البلاغة"  عمر،الزمخشري،  )ط"أساس  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق   .1 ، 

 هـ(. 1419 ،الكتب العلمية  ،بيروت
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تحقيق:  الأصول،  على  الفروع  تخريج  أحمد،  بن  محمود  الدين  شهاب  المناقب  أبو  الزنجاني، 
 (. هـ1404 بيروت،  الرسالة،، مؤسسة 5)ط  الصالح، محمد  

، بيروت، الكتب 1وأكمله ولده الدين، "الإبهاج في شرح المنهاج". )ط   الدين،السبكي، تقي  
 هـ(. 404العلمية، 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، "قواطع الأدلة في الأصول". تحيق  السمعاني، 
 (. هـ1418  العلمية، دار الكتب    بيروت،   ، 1)ط  إسماعيل، محمد حسن  

 بيروت،،  2)ط "اللمع في أصول الفقه".    يوسف، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن  
 هـ(.1424دار الكتب العلمية 

"التبصرة في أصول الفقه".    الفيروزآبادي،الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  
 . ه(1403 الفكر،دار    دمشق،،  1)ط  هيتو،حسن  تحقيق: محمد 

الر  أبو  الدين سليمان بن عبد  الطوفي،  الروضة". ت عبد الله    القوي، بيع نجم  "شرح مختصر 
 هـ(. 1407  الرسالة، مؤسسة   بيروت،،  1)ط   التركي،

العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز، "قواعد الأحكام في مصالح الأنم". 
 1414الكليات الأزهرية،    القاهرة، مكتبة راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد )

 م(.   1991 -هـ 
بن   علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  في   حجر،العسقلاني،  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  "نزهة 

الأثر".،   أهل  عبد مصطلح   سفير، مطبعة    الريض،،  1)ط   الرحيلي،الله    تحقيق: 
 هـ(. 1422

بن   علي  بن  أحمد  )ط   حجر،العسقلاني،  الصحابة".  تمييز  في  دار    بيروت،  ،2"الإصابة 
 ه(. 1412الجيل،  

بن   علي  بن  أحمد  البخاري".     حجر،العسقلاني،  الباري شرح صحيح  عبد"فتح   تحقيق: 
 (. هـ1379 ،دار المعرفة  بيروت،)  الخطيب،ومحب الدين    باز، العزيز بن  

الجوامع".  على جمع  المحلى  شرح  على  العطار  "حاشية  محمود  بن  بن محمد  العطار، حسن 
 ب العلمية(. )بيروت دار الكت
الدين   علاء  الصحابة".    خليل،العلائي،  أقوال  في  الإصابة  محمد"إجمال  الأشقر،   تحقيق: 

 ه(ـ. 1407الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي،   ،1)ط
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 بيروت، دار الكتب العلمية(.  ،2"المستصفى في علم الأصول". )طمحمد،الغزالي، أبو حامد  
.محمد حسن  تحقيق: د"المنخول من تعليقات الأصول".    الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 

 هـ(. 1419  ، دار الفكر المعاصر  ،، بيروت2)ط  ،هيتو
 ،2) ط ،"أخبار مكة". تحقيق عبد الملك بن دهيش  إسحاق،الفاكهي، أبو عبد الله محمد بن  

 هـ(.1414  ، دار خضر  ،بيروت
"كتاب   أحمد،  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  المخزومي، الفراهيدي،  د.مهدي  تحقيق  العين". 

 )مكتبة الهلال(.
"العدة في أصول الفقه". تحقيق د.    خلف،القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن  

 (. ه ـ1410  سعود، الإمام محمد بن    ة ، جامع2)ط  المباركي، أحمد بن علي بن سير  
يعلى أبو  حامد  القاضي  محمد  المحقق:  الحنابلة".  "طبقات  محمد،  مطبعة ،  )مصر،  الفقي، 

 السنة المحمدية(. 
المحصول".  شرح  في  الأصول  "نفائس  إدريس،  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  القرافي، 

 هـ(. 1416 الباز،نزار    المكرمة، مكتبة، مكة  1)ط  محمد،تحقيق: عادل أحمد، علي 
بن   أحمد  الدين  شهاب  المحصول".علق   إدريس، القرافي،  اختصار  الفصول في  تنقيح  "شرح 

 ه(ـ. 1428  ، دار الكتب العلمية  ،، بيروت1)ط  ، عليه :أحمد فريد 
بن   أيوب  البقاء  أبو   الرسالة،مؤسسة    بيروت، ،  2)ط  ". "الكليات  موسى، الكفوي، 

 هـ(. 1419
بن   محفوظ  الفقه".    أحمد،الكلوذاني،  أصول  في  أبو    تحقيق:"التمهيد   محمد  عمشه،مفيد 

 (. هـ1406 ،جامعة أم القرى ،، مركز البحث العلمي وإحياء التراث1)ط  إبراهيم،
"المسودة   تيمية،تقي الدين أحمد ابن    تيمية، عبد الحليم بن    تيمية،آل تيمية، عبد السلام بن  

 . )القاهرة، مطبعة المدني(  الحميد،في أصول الفقه". تحقيق محيي الدين عبد  
بن   إبراهيم  إسحاق  أبو  وخرج   موسى،اللخمي،  شرحه  الشريعة".  أصول  في  "الموافقات 

 .هـ( 1415 المعرفة،دار    بيروت،، 4)ط   دراز،أحاديثه عبد الله  
)ط الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  المؤلفين،  من  العزيز  2مجموعة  عبد  الملك  دينة   ،

 ( 2017  –  1439النشر:   والتقنية، سنةللعلوم  
"التحبير شرح التحرير في أصول الفقه".   سليمان، وي، علاء الدين أبو الحسن علي بن  المردا
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 السعودية،،  1)ط  السراح،د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد    تحقيق:
 هـ( 1421 الرشد،مكتبة  

"المسند الصحيح المختصر بنقل   النيسابوري،مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  
مسلم«. الع بـ»صحيح  المعروف  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  إلى  العدل  عن  دل 

 . )بيروت دار إحياء التراث(  الباقي،تحقيق محمد فؤاد عبد  
"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار".  تحقيق   شرف، النووي، أبو زكري محي الدين يحى بن  

 ه(ـ 1412 التجارية،الخير، المكتبة    المكرمة، دارمكة   ،1)ط   عمر،محمد  
بن   بن أحمد  اللغة". تحقيق: محمد عوض    الأزهري، الهروي، محمد  ، 1)ط   مرعب،"تهذيب 

 م(. 2001 التراث،دار إحياء    بيروت،
 م(. 2017، يروت، دار كنوز، 1على الأصول". )ط  "بناء الأصول   ،بن فهد   الودعان، وليد 
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